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  الفصل الرابع
 

  

  مزاعم حول الحضارة المصریة القدیمة 
 هــام والمغالطــات التــي أحاطــت بالحــضارة المــصریة القدیمــة فهــي مــن كثیــرة تلــك الأو

ُحیـــث نــــشأتها متـــأَخرة مــــسبوقة  ْ َ ُِّ ومــــن حیــــث ) ٢(دة ِّدعَـــُحیــــث الاعتقـــاد وثنیــــة م ، ومـــن )١(َ
  .الأخلاق متجبرة طاغیة 

  :كل هذه المزاعم عاریة من الصحة والذي أوقع الناس فیها 

 التـــي كتـــب بهـــا المـــصریون القـــدماء تـــاریخهم الجهـــل باللغـــة المـــصریة القدیمـــة : ًأولا
  .وترجمتها ترجمة غیر صحیحة 

  .المصریة القدیمة عدم استخدام التقنیات العلمیة الحدیثة في دراسة الآثار  : ًثانیا

 المصریات والمؤرخـون فقـط بمحاولـة فـك طلاسـم اللغـة الهیروغلیفیـة علماءاكتفي فقد 
  .ة في معرفة تاریخ هذه الآثار ولم یستخدموا أيٍ من التقنیات الحدیث

                                                
 تالیـــة للحــــضارة م ، ویجعلـــون الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة.  ق٣٢٠٠ لتـــاریخ مـــصر بعـــام فهـــم یؤرخـــون) ١(

  . والإغریقیة القدیمة  ةالسوماریة والصینی
 .تعبد آلهة متعددة )  ٢(
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أصــــحاب أقـــدم حـــضارة عرفهــــا  –حقـــد كثیـــر مــــن الغـــربیین علـــى المـــصریین  : ًثالثـــا
ة ورمــیهم بكــل دَمَــحَْ ممــا حــدا بهــم إلــى ســلب المـصریین والعــرب عمومــا كــل م– الإنـسان

ا ة وما لم یستطیعوا جحد عظمته نـسبوه لأنفـسهم كادعـاء الیهـود بـأنهم هـم الـذین بنـوبَلَثْمَ
  !!لكائنات جاءت من كواكب أخرى نسبوه الأهرام ، أو 

 الجــــاهلون باللغــــة المــــصریة -الاعتمــــاد علــــى مــــا كتبــــه المؤرخــــون القــــدماء  : ًرابعــــا
وا العلـم ُّولـم یتلقـ الذین اعتمدوا على الأسـاطیر ، ومـا شـاع علـى ألـسنة العامـة –القدیمة 

ي الــشهیر الــذي قــضى بمــصر مثــل هیــرودوت المــؤرخ الإغریقــ. مــن العلمــاء الحقیقیــین 
  .یجمع ما شاع على ألسنة عامة المصریین من خرافات وأساطیر سبع سنوات 

تــاریخ مــصر الحــضاري " وهــذا الــسبب یرجــع للفراعنــة أنفــسهم الــذین جعلــوا  : ًخامــسا
ًوالزمني سرا من الأسـرار المقدسـة التـي یحـتفظ بهـا الكهنـة فـي أحـرازهم وخـزائن معابـدهم 

حتى تقاوم الزمن في مواجهـة العناصـر الهدامـة مـن ثـورات وانقلابـات وضمن مقدساتهم 
كانت تعمل كل موجة من موجاتها التـي تجتـاح الـبلاد علـى محـو تـراث الحـضارة ونهـب 

 فقــد قــصروا أســرار علــومهم و تــاریخهم علــى الكهــان )١(" وثائقهــا وتــشویه معــالم تاریخهــا 
علمـــي مـــذهل إنمـــا كـــان عـــن طریـــق  مـــن تقـــدم كبـــار ، و أشـــاعوا أن مـــا وصـــلوا إلیـــهال

  )٢(  .السحر لیس إلا كما فعلوا مع هیرودوت

 مـــع الـــسائحین –إن الكهنـــة لـــم یكونـــوا كرمـــاء فیمـــا فعلـــوا  : " ســـیرج ســـونیرونیقـــول 
ًإذ كیــــف یعرضــــون ببــــساطة علــــى الأجنبــــي الــــسائح فروعــــا مختلفــــة لعلــــم  – الأجانــــب

ًارتبطت قواعده ارتباطا وثیقا بالأفكار الدینیة    لمصر ؟ً
                                                

  .مرجع سابق . ٨ص "  حضارة المصریة لغز ال" سید كریم  . د )١(
ً كتــب خــصص الكتــاب الثــاني منهــا وجــزءا مــن الكتــاب الثالــث عــن مــصر ورغــم غــزارة ٩كتــب هیــرودوت ) ٢(

مادتـه العلمیــة ودقــة تفاصــیله فــي سـرد الأحــداث والوقــائع إلا أن الــصواب قــد جانبـه فــي الكثیــر مــن التحقیقــات 
عض المؤرخین ذلك على جهله باللغة المصریة القدیمة ، وأنه اعتمد الخاصة بتتابع الملوك والأحداث ویرجع ب

  ٩نفسه ص . على جمع معلوماته عن طریق الترجمة وصغار الكهان والأساطیر الشعبیة المتداولة 
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مجموعــة أفكــار ومعتقــدات راســخة لــم كیــف یــستطیعون أن یقــدموا فــي إطــار واضــح 
توصـلوا هــم أنفــسهم إلیهــا إلا بعــد تأمــل دقیــق ، وبعــد تجمیــع وتــراكم مــن تقالیــد الكهنــوت 

ًوالأسالیب الفنیة الروحیة جیلا بعد جیـل ؟ ولقـد كانـت معرفـة لغـة مقدسـة والمخطوطات 
ً، واتقــان الكتابــة فــضلا عــ ن تعمــق دراســة النــصوص والإدراك المتــصل لقــوة الأصــوات ٕ

والكلمــات التـــي لا حــد لهـــا مــن الـــشروط الأساســیة المؤهلـــة لــدرجات العلـــم لــدى الكهـــان 
   )١("  .المصریین 

 صـورة فرعـون موسـى – ً وحـدیثاً قـدیما–أصحاب الرسالات الـسماویة تعمیم : سادسا 
  .عون موسى والحقیقة غیر ذلك على كل الفراعنة ، فجعلوا كل فراعنة مصر فر

  التاریخ الحقیقي للحضارة المصریة القدیمة
خــوا لتــاریخ مــصر كــانوا مــن غیــر المــصریین ، َّإن جمیــع المــؤرخین القــدماء الــذین أر

لـم یكونـوا مـن كبـار الكهـان حتـى یتـسنى لهــم هلین باللغـة المـصریة القدیمـة ، وومـن الجـا
  .لة ِّضلُ جاءت كتاباتهم غیر دقیقة بل مة ومن هنای على الوثائق الحقیقالإطلاع

 ولكـن القــدر لـم یحــرم هـذه الحــضارة العظیمـة مــن معرفـة تاریخهــا الزمنـي والحــضاري 
  :وساعد على ذلك عدة عوامل أهمها 

ویعتبــــــر )  " م.  ق٢٦٨-٣٢٥(نــــــه الكــــــاهن المــــــصري الكبیــــــر مــــــانیتون َّ مــــــا دو-١
   ) ٢(" مرجع الأول بعد الآثار نفسها مانیتون في نظر علماء التاریخ المصري القدیم ال

 اكتــشاف حجــر رشــید وفــك رمــوز اللغــة المــصریة القدیمــة وكتابتهــا ممــا كــان لــه -٢
الأثــر العظــیم فــي إعــادة كتابــة تــاریخ مــصر الحــضاري والزمنــي خاصــة عنــدما كــشفت 

ه مـــــن الرمـــــوز َّأرض وادي النیـــــل عـــــن الكثیـــــر ممـــــا فـــــي باطنهـــــا مـــــن أســـــرار ومـــــا فكتـــــ
                                                

أحمــد بــدوي الهیئــة المــصریة . ترجمــة زینــب الكــردي ، مراجعــة د" َّكهــان مــصر القدیمــة " ســیرج ســونیرون ) 1(
   . ١٤٧ العامة للكتاب ص

   مرجع سابق ١٠ص "  لغز الحضارة المصریة "سید كریم . د )٢(
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ة من الغـاز احتفظـت بهـا جـدران المعابـد وحـوائط المقـابر و الألـواح الحجریـة الهیروغلیفی
واللوحــات الفخاریــة ولفــائف البردیــات وأصــبح التــاریخ الزمنــي للحــضارة المــصریة موضــع 

  .علمائها وبعثاتها من مختلف أنحاء العالم واهتمام كثیر من معاهد الإجیبیتولوجیا 

انیتون المـصري بكتابـة تـاریخ مـصر والاهتمـام كما اهتم علماء مصر لأول مرة بعد م
  )١( .حضارة ومراحل تطورها لبتصحیح التاریخ الزمني ل

 دخول علم الآثار عـصر التكنولوجیـا وفـي مقدمـة الوسـائل العلمیـة التـي وضـعتها -٣
التكنولوجیـــا فـــي خدمـــة علمـــاء الآثـــار كربـــون القیـــاس الزمنـــي المـــشع ویعـــد مـــن النتـــائج  

  ) ٢( .الطبیعة الذریة المباشرة لأبحاث 

ومــن العجیـــب بـــل مـــن المـــدهش عنـــد وضــع الآثـــار المـــصریة تحـــت منظـــار الكربـــون 
 كانــت المفاجــأة أن النتــائج –المــشع لمعرفــة التــاریخ الزمنــي للحــضارة المــصریة القدیمــة 

ابتــداء ممــا أطلــق علیــه بــدء الخلیقــة وحكــم " ه مــانیتون مــن تــواریخ َّتؤكــد صــحة مــا دونــ
م إلـى نهایـة حكـم الفراعنـة وحـدد فیـه بدایـة تـاریخ . ق ) ١٦٥٠٠(لین عـام َّالكهنة المبج

 م الــذي حــدده المؤرخــون .ق ) ٣٢٠٠( م بــدلا مــن عــام . ق ) ٥٦١٩(الأســرات عــام 
  .الأجانب 

إن تــصحیح ذلــك الخطــأ الزمنــي فــي تــاریخ مــصر ســیزید مــن قــدم الحــضارة الفرعونیــة 
ریــون القــدامى وتــأثر بهــم كتــاب العــصر عمــا جــرى العــرف علیــه وحــدده المــؤخرون والأث

" مهــــد الحــــضارات جمیعهــــا " الحــــدیث كمــــا ســــیؤكد عراقــــة الحــــضارة المــــصریة وكونهــــا 
ســـیقطع الحیـــرة والبلبلـــة التـــي حـــاول بعـــض الكتـــاب فـــي العـــصر الحـــدیث إثارتهـــا فـــي و

ـــة یقـــصد بهـــا عـــزو بعـــض مقومـــات الحـــضارة المـــصریة  إلـــى بعـــض الحـــضارات محاول
الكریتیــة والفینیقیــة والــصینیة لتقـــارب ولــسوماریة والإغریقیــة القدیمــة الأخــرى كالحــضارة ا

                                                
  . ٢٢نفسه ص ) ١(
  .٢٤نفسه ص ) ٢(
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نــشأة كــل منهـــا مــع الحــضارة الفرعونیـــة نفــسها واشــتراكها فـــي بعــض عناصــر الحـــضارة 
  )١( .كعلوم الفلك والتنجیم والعقائد والفنون 

أعلـــن علمـــاء مرصـــد بـــرلین عنـــد اكتـــشافهم أن محـــور القطـــب المغناطیـــسي فـــي لقـــد 
یــة مــستمرة عــن طریــق عــدة درجــات ثابتــة فــي فتــرات زمنیــة متباعــدة وبدراســة حركــة ذبذب

درجـة الانحــراف وبعــده عــن موقعــه عنــد إقامــة الهــرم الأكبــر أعلنــوا أن تــاریخ بنــاء الهــرم 
وهـو مـا یتفـق مـع تـاریخ بنـاء المرصـد . الأكبر یرجع إلـى مـا یقـرب مـن سـتة آلاف عـام 

    )٢( " .م . ق٥٠٠٠الذي أقامه إیمحوتب عام ) الهرم(

أســــبقیة مــــصر لجمیـــــع ) رائــــد مـــــؤرخي الحــــضارة المــــصریة القدیمـــــة (یؤكــــد برســــتد و
  .الحضارات الإنسانیة 

" ولعمـري لقـد قـضى : " سلیم حـسن فـي مقدمتـه لكتـاب فجـر التـاریخ لبرسـتد . یقول د
سواد الــعلــى الخرافـات والترهـات التــي كانـت شــائعة بـین " فجــر التـاریخ " بكتابـه " برسـتد 

َّعظــم مــن علمــاء التــاریخ القــدیم والحــدیث قــضاء مبرمــا ففریــق مــنهم ظــن أن الــصین الأ ُ
وعنهـا أخـذ العـالم الحـدیث ، والواقـع والهند ثم بلاد الیونان كانت مهـد الحـضارة العالمیـة 

أن مصر هي التي أخذ عنها العـالم حـضارته عـن طریـق فلـسطین التـي لـیس لهـا فـضل 
  )٣(" والحضارة المصریة الأوربیةتصال بین الحضارة في ذلك سوى إنها كانت نقطة الا

  :  جهود العلماء المصریین في مجال الآثار -٤

فــي العــصر الحــدیث قــام مجموعــة مــن علمــاء الآثــار والمهتمــین بهــا بــدور عظــیم فــي 
اكتـــشاف ودراســـة الآثـــار المـــصریة علـــى أصـــول علمیـــة وكـــان لهـــم الفـــضل العظـــیم فـــي 

                                                
 ٣١نفسه ص ) ١(
  ١٠نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) 2(
 ٤سلیم حسن مكتبة مصر ص . ترجمة د" فجر التاریخ " جمس هنري برستد  )3(
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            اري الـــــــصحیح للحــــــــضارة المـــــــصریة القدیمـــــــة وهــــــــو إعـــــــادة التـــــــاریخ الزمنــــــــي والحـــــــض
أي ) م .   ق٣٢٠٠( وكــشف زیــف علمــاء الغــرب اللــذین زعمــوا أنــه ) م .  ق٥٦١٩( 

ت َّعــــن التــــاریخ الحقیقــــي ؛ لیثبتــــوا أن الحــــضارة المــــصریة قــــد اســــتمد) ٢٤١٩( بفــــارق 
القدیمــة وبالتــالي علومهــا ومعارفهــا مــن الحــضارات الــسابقة علیهــا كالحــضارة الإغریقیــة 

 مــصریین ًد رجــالاَّ لكــن االله تعــالى قیــً وحــدیثاًنحــن نكــون تــابعین لهــم ولحــضارتهم قــدیما
مخلصین درسوا واكتشفوا وترجموا الكتابات المـصریة القدیمـة وصـححوا هـذه المغالطـات 

خ ِّل مـؤرَّ، أو أحمـد كمـال باشـا الرجـاللیعیدوا لحضارة مصر حقها المسلوب ومن هـؤلاء 
 یكتــب فــي تــاریخ مــصر وحــضارتها القدیمــة كتابــة علمیــة ســلیمة، ولــه الفــضل فــي عربـي
، وزیـر المعــارف بإنــشاء فرقــة لدراسـة علــم الآثــار المــصریة " أحمــد حــشمت باشــا "إقنـاع 

، فأنــشئت أول فرقــة، التحــق بهــا عــدد مــن الطــلاب صــاروا  بمدرســة المعلمــین الخدیویــة
أحمـد عبـد الوهـاب باشـا، وسـلیم : ، نـذكر مـنهمبعد ذلـك مـن كبـار علمـاء التـاریخ والآثـار

    .حسن، ومحمود حمزة، ومحمد شفیق غربال

هـذا عـن الــرد علـى أسـطورة وجــود حـضارات أخـرى تــسبق الحـضارة المـصریة القدیمــة 
ــــة  ــــشیوع فــــي النــــشأة ، أمــــا عــــن الأســــطورة الثانی ــــى فــــي ال والتــــي تفــــوق الأســــطورة الأول

  .لدى المصریین القدماء فهذا ما سنبینه الآن ، تعدد الآلهة والانتشار فهي أسطورة 

   توحیدالوالمصریون القدماء 
أن أهــم مـــا تمیــزت بـــه الدیانـــة یجمعــون علـــى ن یجمهــور علمـــاء المــصریات والمـــؤرخ

  .تعدد الآلهة هو المصریة القدیمة 
معجــم الحــضارة المــصریة " ودونــك مــا قالــه ســتة مــن جهابــذة علمــاء المــصریات فــي 

شــك أن أبــرز ظــاهرة فــي خــصائص الدیانــة المــصریة القدیمــة هــي كثــرة لا" " : القدیمــة 
ًمحلیــا عــرف المــصریون مئــات مــن الآلهــة والربــات جمعوهــا : الآلهــة  " تاســوعات " فــي ّ

ذرع الطـــرق ( ولـــو ذرعنـــا . " ســـیدة جمیـــع الآلهـــة " وٕالـــى " ملـــك الآلهـــة " وأشـــاروا إلـــى 
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لعبـادة لوجـدنا كائنـات إلهیـة تتخـذ فـي كـل مركـز مـن مراكـز ا )قطعه بسرعة كأنه یقیـسه 
صــــور الأبقــــار والتماســــیح واللبــــؤات والعجــــول وأبــــي قــــردان والثیــــران والطیــــور الجارحــــة 

 من المخلوقات الأخرى ، ویطلق علیها عـادة أسـماء شـتى فـي مختلـف ًالصقور ، وكثیرا
   )١( . "المدن 

بأنـــه دماء یعترفـــون ون بتعـــدد الآلهـــة المعبـــودة لـــدى المـــصریین القـــُّالـــذین یقـــرهـــؤلاء و
 ًرغــــم أن هــــذه الآلهــــة تبعــــا" : ص فیقولــــون لبالتوحیــــد الخــــاالقــــدماء بمعرفــــة المــــصریین 

لبلادهــا كانـــت تختلـــف فـــي الـــشكل والاســـم وفـــي طریقـــة الـــسلوك فمـــن المـــدهش أن نجـــد 
لــة فــي شــعار علــى َّالمجــردة التــي لا تنكــر ممث" الألوهیــة " خــارج هــذه الاختلافــات فكــرة 

   .ق في طرفه ساق خشبیة تغرس عند مداخل المعابد البدائیة هیئة لواء معل
هـي الاسـم الـذي كـان یـصف أي واحـد مـن تلـك الآلهـة " الألوهیـة " أو " نثـر " وكلمة 

ومــن الطبیعــي أن تــستعمل . َّ؛ كمــا اسـتعملت لتــصف كــل ســمة ربانیـة  مهمـا كــان اســمه
ــــه علــــى حــــدة دون تكــــرار هــــذه الكلمــــة   مــــا أدى هــــذا ســــمه ، وســــرعانالتــــصف كــــل إل

َّإلى فكرة وجود قوة إلهیة مستقلة اشترك فیها كل إله الاستخدام  َّ.   
غیــر شخــصیة ولا نهائیــة موجــودة فــي كــل إلــه علــى " قــوة إلهیــة " كــان الاعتقــاد فــي 

 ًعنـــصرا) ولكنهــا عامــة ومنتــشرة فــي حیــز واســع وراء أشــكالها المرئیــة المختلفــة ( حــدة 
   . أساسیا في الفكر الدیني المصري

 مــع تعــدد الآلهــة الواضــح فــي ًلهـذا یمكــن أن نقــول إن التوحیــد المــصري موجــود دائمـا
  . ت المادیة داالعبا

لیــست إرادة الإنــسان هــي : " كر الإلــه فــي أدب الحكمــة دون أي صــفات ذُْ مــا یــًكثیــرا
   .الدولة القدیمة ) بتاح حوتب( التي تحقق بل تدبیر الإله 

                                                
" لیونیــه ، جــان دوریـــس       . ل.س إدواردز ، ف.أ.زنر ، ســـیرج ســونرون ، جــان یویـــوت ، أجــورج بــو) ١(

الهیئــة المــصریة العامــة . ســید توفیــق . ترجمــة أمــین ســلامة ، مراجعــة د" معجــم الحــضارة المــصریة القدیمــة 
   .٥٢ ، ٥١ص . للكتاب الطبعة الثانیة 
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ْیعرف الإله من یعمل من أ"    .الأسرة الحادیة عشرة ) میر یكارع " ( جله َ
  .الأسرة الثامنة عشرة )  آني الحكیم" (كل من یفعل هكذا سیمجد الإله اسمه " 
  . نهایة الدولة الحدیثة ) أمینیموبي " ( الإنسان طین وقش وصانعه هو الإله  " 
  .د القرن الرابع قبل المیلا) بیتوسیریس " ( سعید من یسیر في طریق الرب " 

  . توجد أسالیب التعبیر هذه القاصرة على أدب الحكمة في الكتابات الخاصة 
َّأدخلــت الــسرور علــى قلــب الإلــه لأنــي فعلــت مــا یحــب ، إذ تــذكرت أنــه یجــب علــي " 

  .الدولة الوسطى " أن أذهب إلى الإله یوم مماتي 
دة إذن لا ســبیل لإنكــار أن مــصر قــد عرفــت فــي مختلــف عــصورها عقائــد تــدعو لعبــا

َّآلهـــة متعـــددة نـــشأت عـــن الـــدیانات المحلیـــة المختلفـــة التـــي احتفظـــت فـــي حالـــة التوحیـــد 
بالاختلافـات الأصــلیة التـي كانــت فـي عبــادات مـا قبــل التـاریخ مــع وجـود اعتقــاد عــام لا 

 مــع عمومیــة ووحـــدة كــائن إلهــي لا اســم لـــه ولا شــكل ولكنــه یــضم كـــل ًیتنــاقض إطلاقــا
  )١( .شيء 

فـي نفـس الوقـت الـذي یعترفـون آلهـة متعـددة  المصریون القـدماء عبدیستقیم أن یكیف 
  !!؟لا اسم له ولا شكل وجود إله واحد أحد فیه ب

ِّهذا هو اللغز الذي دوخ العلماء والمؤرخین  Ď.  
نعم موحـدون یؤمنـون ، دون ِّوالحقیقة التي أكدتها البردیات القدیمة أن المصریین موح

وبكـل التـشریعات الإلهیـة التـي جـاءت بهـا الكتـب  - بـه الـذي نـؤمن -باالله الواحد الأحد 
  . المقدسة بعد ذلك 

عبـاس محمـود ًسعیا وراء البحث عـن أصـول الدیانـة المـصریة وأسـسها وفلـسفتها نجـد 
" في هذه الدیانة أنـه فـي هـذه العهـود الـسحیقة . العقاد یؤكد في دراسته لمفهوم الألوهیة 

                                                
 .٥٤ ، ٥٣نفسه ص ) ١(
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علــى ًأیــه هــذا لــیس فریــدا فیبــدو أنــه بــذلك یــسیر وهــو بر" وصــل المــصریون إلــى التوحیــد 
قــد " برســتد  "    لأننفـس درب بعــض ذوي التخــصص فـي الدراســات المــصریة القدیمـة 

وقـوع بعـض النـاس فـي الخطـأ فنـسبوا إلـى " .. ن َّحیـث بـیسبقه وأشار إلى نفس المعنـى 
، " دیـانتهم لـم یكـن فـي أصـل المصریین أنهم عبدوا الحیوانـات ، ولكـن الحقیقـة أن ذلـك 

 منــذ الأزلــيعُرفــت فكــرة وجــود الإلــه " .. إذ أكــد أنــه قــد " رودلــف أنــتس " وذهــب معــه 
إن : َّوقد دعـم هـذا الـرأي وعـلا بـه أكثـر أحمـد بـدوي بتأكیـده " المصري َّأول بدء التاریخ 
َّقــد نزهــوا الخــالق عــن " بــل إنهــم " عرفــوا أن االله واحــد لا شــریك لــه " .. المــصریین قــد 

  ) ١( ".  الأشیاء طبیعة

العلمـــاء فهنـــاك العدیـــد مـــن وا توحیـــد المـــصریین القـــدماء ُّولـــیس فقـــط هـــؤلاء مـــن أكـــد
ـــذین أكـــدوا والبـــاحثین  مـــنهم العـــالم الفرنـــسي شـــمبلیون مكتـــشف ومتـــرجم هـــذه الحقیقـــة ال

Ďلقــد اســتنتجنا ممــا هــو منقــوش علــى الآثــار صــحة : " نــصوص حجــر رشــید حیــث یقــول 
مـــن أن الأمـــة المـــصریة كانـــت أمـــة ا ذكـــره غیـــره مـــن المتـــأخرین ومـــ"جامبلیـــك "مـــا رواه 

خـر مرحلـة علمـوا آَّتوغلـوا فـي سـبیل التوحیـد وقطعـوا َّلمـا ، وأنهـم ِّموحـدة فـي عبادتهـا الله 
َّأن الروح أبدیة واعتقدوا بصحة الحساب والعقاب  َّ" .  

صـة مـا ًنقـلا عنـه خلا" فیجـاك " نـشر أخـوه " شـمبلیون "  بعد وفات ١٨٣٩وفي عام 
ل إلیه بعد طول بحث ودراسة    " إن الدیانة المصریة توحید خالص: "كان قد توصَّ

ِّإن أكثـــر المؤیـــدین لنظریـــة التوحیـــد فـــي { " : والـــس بـــدج " یـــذكر العـــالم البریطـــاني و
َّالـذي جمـع عـددا هـائلا مدهـشا مـن الفقـرات المـصریة " بـروجش . د" هـو مصر القدیمـة  ً ً ً

  : نختار ما یأتي لفقرات َّالأصلیة ، ومن هذه ا

  " َالإله واحد لا ثاني له " 
                                                

 ٩١المركز المصري لبحوث الحضارة ص "  الخلود في مصر القدیمة عقیدة" سید القمني . د) 1(
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  ) الذي لا تدركه الأبصار ( " الإله باطن خفي " 

  " ولا شبیه له،كنهته وماهیته وهو خالق یعرف تكوینه ولا أحد یمكنه أن یدرك " 

مـــا تحـــت ( والأرض والأعمـــاق هـــو خـــالق الكـــون وكـــل مـــا فیـــه ، خـــالق الـــسموات  " 
  "إلخ .. والجبال والمیاه ) الثرى 

، " دي لاروج " وعـــالم الآثـــار ، " دي روجیـــه " وهـــذا القـــول قـــال بـــه العـــالم الفرنـــسي 
  ." ماسبیرو " و " بیریت " ، و" مارییت  " :لماء الأثار عو

ًكتابــا فیــه تلخــیص لخلاصــة مــا توصــل إلیــه هــؤلاء العلمــاء " والــس بــدج " نــشر لقــد 
َّفـي النــصوص المــصریة "  God"ة إلـى االله  ومــن الـصفات المنــسوب" وغیـرهم جــاء فیـه 
َّانتهــي بــروجش ، ودي روجیــه ، وعلمــاء المــصریات الكبــار الآخــرون مــن كــل العــصور 
ً النیــل مــن أبكــر وأقــدم العــصور عرفــوا وعبــدوا إلهــا واحــدا واديان َّإلــى فكــرة أن ســك ً ..

  ." هَّولا یمكن استكناه ماهیت.. لا تدركه العقول .. ًّأبدیا .. ًّأزلیا 

أن ذكـــره مـــن تماثـــل توحیـــد قـــدماء ًونـــشر والـــس بـــدج كتابـــا آخـــر أكـــد فیـــه مـــا ســـبق 
إنــه لا توجــد صــعوبة فــي إظهــار أن : " فیــه یقــول المــصریین وتوحیــد الیهــود والمــسلمین 

ًفكـرة التوحیـد التـي وجــدت فـي مـصر منــذ العـصور المبكـرة لا تختلــف فـي ملامحهـا عــن 
  )١(" ) المسلمین ( والعرب ) هود الی( تلك التي نمت بین العبرانیین 

  ؟  الخالص بهذا التوحیدالمصریون القدماء والسؤال من أین جاء 

شریة التـــي تحـــدث عنهـــا بـــظهـــر التوحیـــد الخـــالص نتیجـــة للمقومـــات الطبیعیـــة والهـــل 
  !؟علماء الحضارة 

                                                
قـدماء المـصریین " ندیم الـسیار . لمزید من أقوال علماء المصریات حول توحید القدماء المصریین راجع د) 1(

 " .إشراق الحقیقة " الفصل الثاني " أول الموحدین 
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الخـالص منـذ فجـر التـاریخ علـى یـد نبـي ن القدماء عرفـوا التوحیـد یالمصریالحقیقة أن 
كمـا سـبق أن ذكرنـا فـي الفـصل  -أو هرمس كمـا یـسمیه الیونـان إدریس علیه السلام االله

   .َّ وصحفه المقدسة المنزلة من السماء –السابق 
كــان مـــن المـــألوف فــي الأزمـــان القدیمـــة أن : " ة رقـــصة الحـــضا" یقــول دیورانـــت فــي 

ْتعزى كتب القوانین إلى الوحي الإ   " حوتوكانت قوانین مصر تعزى إلى ت،لهي ُ
  .وتحوت هو نفسه هرمس عند الیونان 

  )١(" أطلق الیونان على تحوت اسم هرمس : " سلیم حسن . یقول د
ــــــث " ویقــــــول ول دیورانــــــت  كــــــان الیونــــــان یعظمــــــون تحــــــوت ویــــــسمونه هــــــرمس المثل

  )٢(".العظمة
  . نبي االله إدریسوهرمس هو ، هرمس  هو تحوتف

الـــذي تـــسمیه العبرانیـــون وكمـــة  إن هـــرمس الموصـــوف بالح: "ابـــن تغـــر بـــردي یقـــول 
  )٣("  إدریس علیه السلام هوخنوخ 

  )٤( ".هو إدریس علیه السلام: قیل نبي، وحكیم، وملك: هرمس: "یقول النویري 
ومــن النــاس مــن زعــم أن هــرمس الأول المــدعو بالمثلــث بــالنبوة والملــك " ابــن خلكــان 

  )٥("   السلاموهو إدریس علیه یسمیه العبرانیون خنوخ والحكمة وهي الذي

وظهـور جـذور المعرفـة وتشیر بردیات هرمس إلـى العلاقـة بـین ظهـور عقیـدة التوحیـد 
فـي الحــضارة المــصریة القدیمــة والتــي ارتبطـت جمیــع عناصــرها بالعقیــدة ، تقــول بردیــات 

                                                
 . سابق  مرجع١٨٦ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) 1(
   .٣٢٦ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 2(
   .٦٦ص " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " ابن تغر بردي  ) 3(
   .٦٣٨ص "  نهایة الأرب في فنون الأدب " النویري ) 4(
 ١٢٣٨ص " وفیات الأعیان وأنباء أهل الزمان "ابن خلكان  )5(
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التـي حملهـا تحـوت عندما آمن المخلوق برب السماء أنعم علیه بنعمـة المعرفـة " هرمس 
  )١(" قل رسالته إلى البشر رسول الإله الذي ین

كــان معظــم علمــاء مــصر مــن الكهنــة، ذلــك لأنهــم بعیــدون عــن " ویقــول ول دیورانــت 
صــخب الحیـــاة وضـــجیجها، یتمتعـــون بمـــا فـــي الهیاكــل مـــن راحـــة وطمأنینـــة؛ فكـــانوا هـــم 

وهـم یقولـون فـي أسـاطیرهم أن العلـوم قـد اخترعهـا ،الذین وضعوا أسـس العلـوم المـصریة 
قبــل المــیلاد تحــوت إلــه الحكمــة المــصري فــي خــلال حكمــه علــى  ســنة ١٨ر٠٠٠مــن 

  )٢( "ظهر الأرض 

ً كتابـا بالإلهامـات التـي أُلهـم ٣٠٠إن إدریس قـد مـلأ : " في دائرة المعارف للبستاني و
  " .بها 

َّوقـد صــنف إدریـس الكتـب الكثیـرة ممــا جـاء بـه جبریـل وممــا : " ًأیـضاویـذكر القرمـاني 
  . " فیه إظهار أسرار الربوبیة

 ذكــر أبــي ذر الغفــاري الطویــل فــي عــدد الأنبیــاء علــیهم الــسلامولقــد جــاء فــي حــدیث 
  .الصحف الثلاثین التي أوحى االله تعالى بها إلى إدریس نبي المصریین 

ــــا: قلــــت....  {  :قــــال أبــــو ذر الغفــــاري ــــك ؟ قــــال، رســــول االله ی : كــــم الرســــل مــــن ذل
:  قلـت"آدم":  فمـن كـان أولهـم ؟ قـال:قلـت. "ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفیر كثیر طیب"

  . " ًسواه قبیلا، ونفخ فیه من روحه، بیده" خلقه االله، نعم": أنبي مرسل ؟ قال

وهــو أول ، وخنــوخ وهــو إدریــس آدم وشــیث: أربعــة ســریانیون، یــا أبــا ذر":   ثــم قــال
ا أبــا ذر وأول یــهــود وشــعیب وصــالح ونبیــك : وأربعــة مــن العــرب، ونــوح، مــن خــط بقلــم

                                                
 ٧٠مرجع سابق ص " الحضارة المصریة لغز " سید كریم . د) 1(
   .٣٢٥ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 2(
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: قلــت:  قــال"وأول الرســل آدم وآخـرهم محمــد، ء بنــي إســرائیل موسـى وآخــرهم عیــسىأنبیـا
أنـزل االله علــى شــیث ، مائــة كتــاب وأربعـة كتــب": كــم كتـاب أنزلــه االله ؟ قـال، یارسـول االله

   )١(} ... ، وعلى خنوخ ثلاثین صحیفة، خمسین صحیفة

قلم وأول مـن خـاط إدریس علیه السلام أول مـن خـط بـال: " وذكر القرطبي في تفسیره 
وسـمي إدریـس . الثیاب ولبس المخیط، وأول من نظر في علـم النجـوم والحـساب وسـیرها

وأنزل االله تعالى علیه ثلاثین صـحیفة كمـا فـي حـدیث أبـي . لكثرة درسه لكتاب االله تعالى
  )٢(. "  وقیل سمي إدریس إدریس لكثرة درسه كتاب االله تعالى: الزمخشري. ذر

  ؟ قال علماء المصریات عن تحوتذافي حق إدریس ، فمارون هذا ما قاله المفس

  .مما یؤكد أنهما شخص واحد ن الكلام یكاد یتطابق الحقیقة أ

، وكاتـــــب الآلهـــــة تحـــــوت إلـــــه العلـــــم والحكمـــــة والأدب : " یقـــــول علمـــــاء المـــــصریات 
  )٣(" وواضع القوانین ومخترع علم الحساب والفلك ومخترع اللغة الهیروغلیفیة 

نــت دعــوة التوحیــد قــد بــدأت فــي مــصر واعتنقهــا المــصریون منــذ عهــد إدریــس وٕاذا كا
فإنها قد ظلـت عقیـدة راسـخة نجـد أصـداءها .  عام ٨.٠٠٠أي منذ ما قبل علیه السلام 

  .والعقود على مر العصور تتردد بقوة 

 نضع بـین أیـدیكم الإسلاموقبل أن یسارع أحد بتكذیب توحید المصریین القدماء باسم 
  :قائق هذه الح

إن الــدین الإســلامي لا یكــذب شــیئا ممــا ذكــر عــن توحیــد المــصریین الله تعــالى الواحــد 
  :ٕالأحد بل على العكس یؤكده والیك الدلیل على هذا 

                                                
َ ورسلا لم نقصصهم علیك {:  ذكر الحدیث ابن كثیر في تفسیر قوله تعالى )1( َْْ َ َُْ ْ ُْ ُ َُّ ً  .)١٦٤: النساء (}َ
  )٥٦: مریم ( "  نبیاواذكر في الكتاب إدریس إنه كان صدیقا: "تفسیر القرطبي لقوله تعالى ) 2(
  .٤٧٧مطابع الشعب " على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) 3(
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لـــد ُفبهـــا و،  علینـــا قـــصص الأنبیـــاء الـــذین عاشـــوا فـــي مـــصر إن القـــرآن الكـــریم قـــصَّ
ویعقـوب ویوسـف ،اعیل وٕاسـم،وعاش فیها الخلیـل إبـراهیم ، وهارون ، وموسى ، إدریس 
 ممن جاء ذكرهم في القرآن الكریم وممـن لـم یـأت ذكـرهم ً علیهم السلام جمیعا–وعیسى 

َورسلا قد قصصناهم علیك من قبل ورسلا لم نقصصهم علیك  { ْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َُ ََ َْ ُ ْ ُ ْ ُْ ُْ ُ َ َُ ََّ ًِ ًَ َْ{   
   )١٦٤: النساء ( 

ولا . هم فـي القـرآن الكـریم ن لـم یـأت ذكـری عدیـدً رسـلاوبنص الآیة الكریمـة فـإن هنـاك
 بالإضـافة إلــى –القــدماء  ن أرسـلهم االله ســبحانه إلـى المـصریینشـك أن مـنهم الكثیــر ممـ

الطویـل المجیـد على مدى آلاف السنین فـي تاریخنـا  -من جاء ذكرهم في القرآن الكریم 
  .مدید ال

لـیهم الـسلام  ع–إذا لم یكن المصریون قـد عرفـوا التوحیـد ، فمـاذا فعـل هـؤلاء الأنبیـاء 
  وا الأمانة إلیهم ؟ُّ في مصر ، أ لم یبلغوا رسالة االله للمصریین ؟ أ لم یؤد–

بلــى بلغــوا الرســالة للمـــصریین ، وأدوا إلــیهم الأمانــة ودعــوا إلـــى االله الواحــد حتــى فـــي 
   .أحلك الظروف 

  .ملك مصر ألم یدعو یوسف علیه السلام إلى توحید االله تعالى وهو في سجن 

َیا صا { ُحبي السجن أَأَرباب متفرقون خیر أَم الله الواحد القهارَ َّ َُّ َْ ْ ُّ َِ َِ ُ َ َ َِ ٌْ ُْ ِّ َ ٌ ْ ِ ِّ   )٣٩: یوسف  (}ِ

   .اه فیها َّوحاجبل تعالى یبلغ موسى وهارون فرعون وملئه رسالة االله ألم 

َاذهبــا إلــى فرعــون إنــه طغــى { َ ُ َ َ ََِّ ِْ ْ ِ َ َ ُ فقــولا لــه قــولا لینــا لعلــه}٤٣{ْ َُّ َّ ََّ ً ًِّ ْ َ ََ َ یتــذكر أَو یخــشى ُ ْ ََ َْ ُ َّ  َ قــالا}٤٤{َ
َربنــا إننــا نخــاف أَن یفــرط علینــا أَو أَن یطغــى  ُ َْ َ َ َْ َ َ َ ََْ َ ُ َْ َِّ َ قــال لا}٤٥{َّ َ تخافــا إننــي معكمــا أَســمع وأَرى َ ُ َ َ ََ ْ ُ َ َِِّ َ َ َ

ُ فأتیـاه فقــولا إنــا رســولا}٤٦{ َُ َِّ ُ َ ََِ ْ ربــك فأَرســلْ ِ ْ َ َ ِّ َ معنــا بنــي إســرائیل ولاَ َ ِ َِ َْ ِ َ َعــذبهم قــد جئنــاكُ تََ ََ ْ ِ ْ ْ ُ ْ ِّ ِّ بآیــة مــن َ ٍ َ ِ
َربــك والــسَّلا َ ِّ َم علــى مــن اتبــع الهــدى َّ ُ َ َْ َ ََّ ِ َ َ إنــا قــد أُوحــي إلینــا أَن العــذاب علــى مــن كــذب }٤٧{ُ َ ََّ َِ َ َ َ ََ ْ َّ َ ْ ِ َِ ْ َ َّ
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َّوتولى  َ َ قال فمن ربكما یا موسى }٤٨{ََ ُ َ ََ ُ ُّ َّ َ َ ْ قال ربنـا الـذي أَعطـى كـل شـي}٤٩{َ َ َ ََّ ُ َ ْ ِ َّ َُّ َء خلقـه ثـم هـدى َ ََ َّ ُ ُ َ ْ ٍ
ِقال فما بال القـرون الأُ }٥٠{ ُ َُ ْ ُ َ َ ُ قـال علم }٥١{َولـى ََ ْ ِ َ ٍهـا عنـد ربـي فـي كتـاب لاَ َ ِ ِ ِِّ َ َ یـضل ربـي ولاََ ِّ َ ُّ ِ َ 

َینسى     )٥٢ -٤٣: طه  ( }َ

ًلقد أرسـل االله تعـالى فـي كـل أمـة مـن الأمـم رسـولا یهـدیهم إلـى الحـق  وأرسـل مـع كـل ،َّ
  .اً فیه شریعة االله تعالى ًرسول كتابا مقدس

ٌ وان من أُمة إلا خلا فیها نذیر { ِ ِ ٍَ َ ِ َّ ْ ِّ    )٢٤: فاطر ( }َِٕ

َوما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیهم فاسـأَلوا أَهـل الـذكر إن كنـتم لا تعلمـون { َُ ْ ْ ََ ُ َْ َْ َُ ًُ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِّ َ َ َ َْ َْ ْ ِْ ِ ُِّ َّ ْ َ ْ َ 
ِبالبینـات والزبـر ، ُ َُّ َ ِ َِّ ْ ْوأَنزلنـا إلیـك الـذكر لتبـین للنـاس مـا نـزل إلـیهم ولعلهـم  )الكتـب المقدسـة(ِ ُ ْ َ ََّ ِ َِ َ َ ََ َِ ِ ِْ َْ َِّ َُّ َِ َ َِّ ُ ْ ِّ ْ َ

َیتفكرون َُ َّ    )٤٣، ٤٢النحل   ( } ََ

 العجــب مــن معرفـــة المــصریین للتوحیــد الخــالص ، ومـــا العجــب مــن نــزول كتـــب فلــم
  !  مقدسة على رسلهم وقد دلت الآیة السابقة على ذلك ؟

  .أحدهم إن القرآن الكریم حدثنا عن تكذیب الفراعنة لرسل االله وربما قال 

َكدأب آل فرعون والـذین مـن قـبلهم كفـروا بآیـات اللـه فأَخـذهم اللـه بـذنوبهم إن اللـه {  ُ َ َ َ َّ ّ َّّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َُ ُْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ
ِقويٌّ شدید العقاب َ ِ ِْ ُ َ    )٥٢: الأنفال  ( } َِ

ب الرسـل ولا نعلـم مـنهم إلا فرعـون موسـى لكـن القـرآن لـم َّنعم إن من الفراعنة من كـذ
  . كلهم كذبوا الرسل – هكذا بصیغة الجمع –یحدثنا ولو لمرة واحدة أن الفراعنة 

كمــا أن القــرآن الكــریم لــم یقــل مــرة واحــدة أن المــصریین كــذبوا الرســل ، وكیــف یكــذب 
 واخــتلاف أوقــات  كــل الرســل علــى كثــرتهم–كــل المــصریین علــى مــدي تــاریخهم القــدیم 

  نزولهم ؟

  ! أ لم یؤمن مصري واحد برسول ؟
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تـــه عقیدوالیهـــود م المـــسلمون والمـــسیحیون َّونـــأتي الآن إلـــى فرعـــون موســـى الـــذي عمـــ
تشمل جمیع فراعنة مصر بـل جمیـع المـصریین القـدماء ، فجعلـوا كـل مـصري ل وجبروته

ًحاكما طاغیا متألها  موسى َ ، فرعونً أو محكوماًحاكما:  ً ًِّ!!  

  فرعون موسى  
لقــد أفــاض القــرآن الكــریم فــي الحــدیث عــن كفــر فرعــون موســى وطغیانــه ، فهــل ذكــر 

  ً أن كل شعبه كان كافرا مثله ؟- ولو لمرة واحدة -القرآن الكریم 

أو ) أي أهلــه ( آل فرعـون : إنمـا دائمـا القـرآن الكــریم یخـصص فیقـول ....  اللهـم لا 
ده ، وأقــصى تعمــیم للقــرآن الكــریم هــو قــوم فرعــون ، أو جنــو) الأشــراف ، والعلیــة (ملئــه 

  )١(. ًوقوم الرجل أقاربه عصبیة ومن یكنون بمنزلتهم تبعا له 

الأعجب من ذلك أن القرآن الكریم ذكر أن جماعـة مـن قـوم فرعـون قـد آمنـوا بموسـى 
  .علیه السلام 

َفما { َآمن َ َلموسى َ ُ َّإلا ِ ٌذریة ِ َّ ِقومه ِّمن ُِّ ِ ْ َعلى َ ٍخوف َ ْ َفرعـون ِّمـن َ َْ ْ ْوملـئهم ِ َِ ِ َ ُْیفتـنهم أَن َ َ ِ ْ َّوان َ َِٕ 
َفرعون َْ ْ ٍلعال ِ َ ِالأَرض فِي َ ُوانه ْ َلمن ََِّٕ ِ َالمسرفین َ ِ ِ ْ ُ   )٨٣: یونس  (} ْ

 مــن لموســى آمنــت التــي الذریــة: عبــاس ابــن قــال"  قــال ابــن كثیــر فــي تفــسیر الآیــة 
 ، فرعـون وخـازن فرعـون، آل ومـؤمن فرعـون، امـرأة مـنهم " یـسیر قـوم إسـرائیل بني غیر

  " ، وماشطة ابنة فرعون خازنه وامرأة

  .برب العالمین رب موسى وهارون بالإضافة إلى سحرة فرعون الذین آمنوا 

َوأَوحینــا إلــى موســى أَن أَلــق عــصاك فــإذا هــي تلقــف مــا یــأفكون { َ َ َُ ِ ِْ َ ُُ َ ْ َْ َ َ َِ َِ َ َ َِ ْ َْ ْ ُّ فوقــع الحــق }١١٧{َ َ ْ َ َ ََ
ْوبطل ما كانوا ُ َ َ َ َ َ َ یعملون َ َُ َ َ فغلبـوا هنالـك وانقلبـوا صـاغرین }١١٨{ْ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ََْ َ َ ََُ َ وأُلقـي الـسَّحرة سـاجدین }١١٩{ُ َِ ِِ َ ُ َ َ ْ َ

َ قالوا آمنا برب العالمین  }١٢٠{ ِ َ َُ ْ ِّ ِِ َّ َ ْ َ رب موسى وهارون}١٢١{َ ُ ُ ََ َ َ   )١٢٢ – ١١٧:الأعراف( }ِّ
                                                

 .آل ، الملأ ، قوم الرجل : معنى انظر معاجم اللغة في  )1(
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أجمعـین ، فهـل أهلـك االله ویخبرنا الحـق جـل وعـلا أنـه أهلـك قـوم فرعـون الـذین كـذبوا 
  !أنهم هم قوم فرعون ؟ تعالى شعب مصر على فرض

   بالطبع لم یقل بهذا عاقل إنما قوم فرعون هم من آمنوا به وكفروا باالله تعالى 

َّفاســـتخف { َ َ ْ َقومـــه َ ْ ُفأَطـــاعوه َ ُ َ ْإنهـــم َ ُ ُكـــانوا َِّ ًقومـــا َ ْ َفاســـقین َ ِ ِ َّفلمـــا }٥٤{ َ َآســـفونا ََ ُ َانتقمنـــا َ ْ ُمـــنه ََ ْ  مِْ
ْفأَغرقناهم َُ َْ ْ َأَجمعین َ ِ َ ْفجعلناهم }٥٥{ ْ ُ َْ َ َ ًسلفا َ َ ًومثلا َ َ َ َخرینلِلآ َ ِ    )٥٦ – ٥٤: الزخرف ( } ِ

  ! أ لم یبق شيء من الكتب المقدسة فیه ما یدل على وحدانیة االله ؟

والحقیقـة التــي لا یمــاري فیهــا عاقـل أن مــصر كغیرهــا مــن الأمـم التــي أرســل االله إلیهــا 
نـت كـل حیاتهـا     أ تبخـل َّمن آمن ومنهم مـن كفـر ، وأن الحـضارة التـي دو منهم ًرسلا

  على كتب االله المقدسة بالتدوین ؟ 

  !!ُوما تلك الكتب المقدسة التي عثر علیها ؟ أ هي من صنع بشر ؟

لا تملــك أن ككتــاب المــوتى ، ونــشید الــشمس الوثــائق المــصریة القدیمــة  مــن ًإن كثیــرا
 لیخــرج موسـى بــه جـاء والــذي هـذا" النجاشـي عنــدما سـمع القــرآن تقـول فیــه إلا كمـا قــال 

   " واحدة مشكاة من

أنــا . إنــي أنــا الــذي خلقــت الــسماء والأرض وأرســیت الجبــال : " یقــول رع عــن نفــسه 
  .ََّالذي خلقت الساعات ومن ثم جاءت الأیام إلى الوجود 

  )١(.أنا الذي خلقت نار الحیاة 
الإلـه الأزلـي .. َّالمقـدس الـذي جـاء إلـى الوجـود بنفـسه الإلـه : " ویقول عـن نفـسه أنـه 

َّالــذي وجــد فــي البــدء والــذي رفــع الــسماء وســوى الأرض  لإلــه الــذي لا ینــازع ســلطانه ا.. ُ
  )٢("  منازع ذو القول الفصل 

                                                
   . ٤٥العصور الجدیدة ص ". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) 1(
   . ٤٦نفسه ص ) 2(
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ُورع هـو الاسـم الأشـهر الــذي عـرف بـه الإلــه الواحـد الأحـد الفـرد الــصمد الـذي لـم یلــد 
  ." االله " ، وهو ما یقابل عندنا لفظ الجلالة وا أحد ولم یولد ولم یكن له كف

عند المـصریین القـدماء لـیس اسـم االله الأعظـم ، فاسـم االله الأعظـم لا یعرفـه " رع " و 
نلفـــت الانتبـــاه إلـــى نقطـــة لهـــا إذ یجـــب أن ًوعنـــد قـــضیة اســـم الإلـــه نتوقـــف قلـــیلا ، أحـــد 

  .جمیع الأدیان السماویة ًخطورتها في اللاهوت المصري القدیم ، وأیضا في لاهوت 

  الفرق بین أسماء الصفات واسم االله الأعظم 
 أســماء لــبعض يأســماء صــفات أإن كــل الأســماء الإلهیــة الحــسنى هــي فــي حقیقتهــا 

فهـو أما اسم االله الأعظم الذي یعبـر عـن كنهـه تعـالى وماهیتـه . تعالى سبحانه وصفاته 
فهـو ممـا اسـتأثر  لا یعرفـه أحـد –یة  وفي كل الأدیان السماو–اللاهوت المصري القدیم 

  . عنده في علم الغیببه االله تعالى 

، فاسـم الـشيء تـصویر وصـورته الاسـم كان المـصریون القـدماء یـدركون العلاقـة بـین 
  .لكنهه وطبیعته 

ًالكلمــات تــرتبط ارتبطــا وثیقــا بجــوهر المخلوقــات أو الأشــیاء " : ســیرج ســونیرونیقــول  ً
ًشـیئا عرضـیا بـل لا بـد أنهـا به الألفاظ لا یمكن أن یكون إذن التي تعبر عنها ؛ فإن تشا ًّ

: لع الكهنــة بفهمــه والقیــام بتعمیقــه طِّتعبـر عــن تقــارب فــي الطبیعــة ، واتــصال دقیــق یــض
كـل  .ومن ذلك أسماء الأماكن وأسماء الآلهة والألفاظ التي تعبـر عـن الأشـیاء المقدسـة 

   )١(" .اق والجرس الصوتي للكلمات شيء یصبح من الممكن تفسیره عن طریق الاشتق

 نكتفــي عنــه ویــضرب ســونیرون الأمثــال لتوضــیح علاقــة الرســم بالاســم المــراد التعبیــر
فـــي ذلـــك فلنكتــب علـــى ســـبیل المثــال اســـم الإلـــه بتــاح مـــستخدمین : " منهــا بمثـــل واحـــد 

                                                
أحمــد بــدوي الهیئــة المــصریة . ترجمــة زینــب الكــردي ، مراجعــة د" َّكهــان مــصر القدیمــة " رون ســیرج ســونی) 1(

   . ١٣٨ص العامة للكتاب 
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بـصورة " ب "  مـن اسـم الإلـه وهـو الأولإشارات أصلیة فنرى الكاتـب یعبـر عـن الحـرف 
بــــصورة " ت " ، وعــــن حــــرف "  بــــة" ، واســــمها كمــــا ینطــــق بــــه فــــي المــــصریة ماء الــــس

 ذراعیــه ًرافعــا" حــح " برســم الإلــه " ح " ، وعــن حــرف " تــا " واســمها المــصري الأرض 
 التـــي أســـندتها نظریـــة منـــف  فـــي الوقـــت نفـــسه عـــن إحـــدى الوظـــائفًإلـــى أعلـــى ومعبـــرا

وفـــي ، الكـــون بـــین الـــسماء والأرض  فـــي خلـــق لَصََالـــذي فـــ" بتـــاح " إلـــى الإلـــه الدینیـــة 
التـي " تـا " ، والأرض التي یرفعهـا بذراعـه" بة " لسماء بین ا" حح " وضع رسم المعبود 

، وأن " بتــاح " لاسـم المعبـود وطئهـا بقدمیـه اسـتطاع الكاتـب أن یرسـم الـصورة الـصوتیة 
 یرســـم فـــي الوقـــت نفـــسه صـــورة صـــغیرة تتـــرجم رؤیتهـــا وظیفـــة هـــذا الإلـــه بـــین عناصـــر

  )١(" . الكون

َّوهكــذا یــستطیع الـــنص المرســوم علــى هـــذا النحــو أن یتحــدث إلـــى العقــل الــذي یتـــابع 
، شـأنها فـي ذلـك شـان شـكال الألفاظ ویدرك معانیها إلى العیون التي تترسـم الـصور والأ

ٕالفیلم الذي یتحدث إلى العقول بأحداثـه والـى العیـون بـصوره ، فیعبـر عـن القتـال بـصورة 
   )٢( . رجلین یقتتلان

لـذا كیف یكتبون اسـم االله الأعظـم و حیك وحالة الكتابة المصریة على هذا النلفباالله ع
ًلم یذكروا له اسما ، ولم یرسموا له رسما ، ولم ینحتـوا لـه تمثـالا ، لأنـه بـاطن خفـي عـن  ً ً

  .مخلوقاته لا تدركه الأبصار 

دماء فـي عـصور َّقـدم كتـاب مقـدس عرفـه المـصریون القـأجاء فـي كتـاب المـوتى وهـو 
  "لا یعرف الإنسان اسم الخالق : " ما قبل الأسرات 

  )٣(" إن الخالق لا یمكن معرفة اسمه لأنه فوق مدارك العقول : " وفي متون الأهرام 
                                                

   . ١٤٤ ص فسهن) 1(
 . ١٤٥ ص نفسه) 2(
 ٣٢٠ص " لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د) 3(
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إنه من المستحیل أن یصل المصریون القدماء إلى هذا التوحید بعقولهم المجردة 
  .مهما بلغوا من الذكاء والعبقریة 

  ین القدماء في نشأة الكون نظریة المصری
 عرفوا نشأة الكون كما جاء في الكتب والأعجب من ذلك أن المصریین القدماء

  .الحدیثة الأبحاث العلمیة ها السماویة ، وكما أثبتت

ْهــو الــذي خلــق الخلــق وكــان " رع " الإلــه فقــد جــاء فــي الوثــائق المــصریة القدیمــة أن  َ ََ
  .عرشه على الماء 

ٕ وانـي – المـاء الأزلـي -حـین كنـت فـي نـون " توم أ" إني أنا { تى جاء في كتاب المو
  )١(} َحین بدأت أحكم من قد خلقت " رع " أنا 

 إلـه آخـر مـع ولـیسالإلـه بمعنـى المبـدئ أو الخـالق صـفات توم هو اسم مـن أسـماء وأ
  . ...رع أو أمون 

  )٢(. "  لخالق ا" توم أ" هكذا بدأ العالم بالإله : " ن یقول سلیم حسن عن نشأة الكو

إن " وأسـمائه فقـد جـاء فـي الحـدیث الـصحیح ویجب ألا نتعجب من كثرة صفات الإله
، مـــن أحـــصاها دخـــل الجنـــة، إنـــه وتـــر یحـــب  ًالله تـــسعة وتـــسعین اســـما مائـــة إلا واحـــدا

  )متفق علیه ( ".الوتر

  : فقال تعالى ًعا َّوذكر االله تعالى بعضها مجم

َِّهو الله الذي لا{ َُّ َ إلـه َُ ِإلا هـو عـالم الغیـب والـشهادة هـو الـرحمن الـرحَِ ِ َِّ َُّ ََ َْ ُ ْ َُ َ ََ ََّ ِ ْ ُ ُ هـو اللـه }٢٢{ُیم ِ َّ َ ُ
ِالـــذي لا إلـــه إلا َِ َ ِ ُو الملـــك القـــدوس الـــسَّلاُ هـــَّ ُّ ُ ْ ُْ ِ َ ُم المـــؤمن المهـــیمن العزیـــز الجبـــار المتكبـــر َ ُ ُ َ ُ ُِّ َ َ ْ ْ ْ ْ َّْ َ ُ ُُ ِ َ ِ ْ ِ ْ ُ

                                                
   . ٤٤جدیدة ص العصور ال". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) 1(
 . مرجع سابق ٢١٠ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) 2(
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َســـبحان اللـــه عمـــا یـــشركون  ُ َ َ َُ ِْ َّ ِ َّ ْ ُو اللـــه الخـــالق هُـــ} ٢٣{ُ َِ َّْ ُ ُالبـــارئ المـــصور لـــه الأََ ََ ُ ُِّ َ ُْ َســـماء الحـــسنى ِْ ْ ُْ ْ َ
ُیسبح  ُِّ َله ما في السَّماوات والأََ َِ َِ َ ُ ُرض وهو العزیز الحكیم َ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ َُ ِ    )٢٤ -٢٢: الحشر (  }ْ

  !؟أسماء آلهة  ... والعزیز والجبار المهمینوالمؤمن والقدوس وفهل الملك 

إنما هي أسماء لمسمى واحد أحد فـرد صـمد عاقل صحیح الإسلام م لا یقل بهذا مسل
   .لا تدركه الأبصار

، وهــو أشــهر الأســماء الله الواحــد الأحــد هــو القــوة الخفیــة وراء قــرص الــشمس " رع " و
  .عند المصرین 

  .الذي خرجت منه الأرض فهو الماء الأزلي "  نون  "أما

وأصـــــبح .. ة المــــاء ذات الأمــــواج ِّفــــالنون المــــصریة تمثــــل صــــفح" ســــونیرون یقــــول 
  )١(" الماء الأولي الذي أخرج الأرض " ًمستفادا من سیاق النص 

بـــنفس المعنـــى فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي افتتـــاح صـــورة القلـــم ، " نـــون " ر كْـــولقـــد جـــاء ذ
  :وفسَّره بعض المفسرین بأنه یعني الماء ، أو المحیط 

َن والقلم وما یسطرون{  َُ َُ ْ َ َََِ    )١ : القلم ( } ْ

: ومــاذا أكتــب ؟ قــال: قــال. اكتــب: أول مــا خلــق االله القلــم قــال: عــن ابــن عبــاس قــال
ثــم خلــق النــون ورفــع ، فجــرى بمــا یكــون مــن ذلــك الیــوم إلــى قیــام الــساعة، اكتــب القــدر

فاضـــطرب النـــون ، بخــار المـــاء ففتقــت منـــه الـــسماء وبــسطت الأرض علـــى ظهـــر النــون
  )٢(  .تفخر على الأرضفمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها ل

                                                
   . ١٤٦مرجع سابق ص " َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) 1(
 . تفسیر ابن كثیر للآیة ، والقرطبي ، والطبري وغیرهم  ) 2(
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كمــا جــاء فــي القــرآن الكــریم أن عــرش االله تعــالى كــان علــى المــاء ثــم خلــق الــسموات 
َوهــــو الــــذي خلــــق الــــسَّماوات والأَرض فــــي ســــتة أَیــــام وكــــان عرشــــه علــــى {: والأرض  ََ ُ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ ٍَ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ َ َ ُ

َالماء   )٥: هود (} ْ

الماء الذي كان عرشـه علیـه فجعلـه إنه تعالى أیبس : قال مجاهد وغیره من المفسرین
 وثـار منـه دخـان فـارتفع، فجعلـه سـماء فـصار خلـق الأرض قبـل خلـق الـسماء، ثــم ًأرضـا

قـــصد أمـــره إلـــى الـــسماء فـــسواهن ســـبع ســـماوات، ثـــم دحـــا الأرض بعـــد ذلـــك، وكانـــت إذ 
  )١( . خلقها غیر مدحوة

  .لكن ما معنى أن االله تعالى قد دحا الأرض ؟ أي جعلها كالدحیة 
 باللغـــة هـــيهـــذه الكلمــة : "  معنـــى كلمـــة دحیــة  ًمفــسرا الـــدكتور زغلــول النجـــار یقــول

 ســــــــورة فـــــــي الكـــــــریم القـــــــرآن فـــــــي مــــــــذكورة وأنهـــــــاالعربیـــــــة الفـــــــصحى وتعنـــــــى بیـــــــضة 
 شــكلها تــشبه البیــضة منبعجــة فــي الأرض أن أي)  بعــد ذلــك دحاهــاوالأرض:(النازعــات

  )٢("   . القطبینقلیلا عند خط الاستواء ومفلطحة عند

ولیـست مــن وممـا یؤكــد أن المـصریین القــدماء كانـت عقیــدتهم مـوحى بهــا مـن الــسماء 
هیئـة رجـل ذي فـي "  خنـوم" أنهـم نحتـوا الإلـه  - كمـا یـدعي العلمـانیون –بنات أفكارهم 

الحیــة ، ولــه صــورة ظهــر إنــه الإلــه خــالق الحیــاة والكائنــات  رأس كــبش وقــرون مزدوجــة
   )٣( .جت منها الحیاة فیها وهو ممسك بالبیضة التي خر

ق الأرض على شكل بیضة حقیقـة جـاء ذكرهـا فـي القـرآن الكـریم كمـا أثبتهـا العلـم ْخلو
فكیــــف عــــرف المــــصریون القــــدماء أن الأرض بیــــضاویة إلا إذا أخبــــرهم بهــــا . الحــــدیث 

   .هالخالق عن طریق رسل
                                                

   . نفسه) 1(
 . زغلول النجار . نقلا عن موقع د) 2(
  . ١٥٣یة القدیمة مرجع سابق ص معجم الحضارة المصر) 3(
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كانتــا ومــن العجیــب أن المــصریین القــدماء ذكــروا فــي وثــائقهم أن الــسموات والأرض 
  .ًبیضة ثم انفجرت مكونتا السموات والأرض 

  . "بتاح  " للإلههذا الانفجار الوثائق نسب تو

َالذي فصل في خلق الكون بین السماء والأرض " بتاح " الإله {  ََ{ )١(  

وهـذا یـدل علـى " شـو " كما تنسب الوثائق أن الذي قام بفتق بیضة الأرض هو الإلـه 
كمـا أن عزرائیـل هـو ملـك هـو الملـك الهـواء " شو"، أو أن ء أنهما إله واحد له عدة أسما

  .كما سیأتي بیان ذلك " نیثر " وأن الخطأ في ترجمة لفظ الموت ، 

" شــو " لأن الإلــه أي الــسماء وذلــك " نــوت " أي الأرض تحــت قــدمي " جــب " نــام { 
سماء بـلا بینهمـا ورفـع الـًبعـد أن كانتـا رتقـا ووضـع نفـسه إله الهواء فتقهما عـن بعـضهما 

  )٢(} عمد وصارت ترتكز على ذراعیه 

   :ًقا على الفقرة السابقة بقوله تعالى یتعلسلیم حسن .  داستشهدوقد 

َأَولــم یــر الــذین كفــروا أَن الــسَّماوات والأَرض كانتــا رتقــا ففتقناهمــا وجعلنــا مــن المــاء  { َ َ َ ُ َ ْْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ََّ َ ََ َ َ َ َُ ْ ََ ََ ًَ ْ َ َْ َّ َ
َكل شيء حي أَفلا ٍَّ َُ ٍ ْ َ یؤمنونَّ ُُ ِ   )٣٠:الأنبیاء( } ْ

ولقـد جـاء علـم الفلـك لیظهـر هـذه الحقیقـة التـي ذكرهـا االله فـي كتابـه وتلاهـا نبیـه علـى 
  :المسلمین قبل ألف وأربعمائة سنة 

ً ملیــار عـــام وذلـــك طبقـــا لمـــا أعلنتـــه إدارة ١٣.٧یرجـــع نـــشأة الكـــون إلـــى علمــاء فلـــك ف
یـــث حـــدثت حادثـــة تعـــرف باســـم الـــضربة ًمـــؤخرا ح) ناســـا(الطیـــران والفـــضاء الأمریكیـــة 

ویعـدون أن حـدوث مثـل هـذه الحادثـة  .وهـي حادثـة بدایـة الكـون  )Big bang(الكبـرى 

                                                
   . ١٤٤مرجع سابق ص " َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) 1(
  ٢٢٩ ص ١مرجع سابق ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) 2(
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ًكان أمرا واقعـا، إذ كانـت المـادة الموجـودة حالیـا فـي الكـون مركـزة بكثافـة عالیـة جـدا فـي  ً ً ً
   )١( .تتركز فیها كتلة الكون هیئة بیضة كونیة 

  .المصریین یذكرون كیفیة خلق االله للأشیاء ماء القدوالأعجب من ذلك أن 

 قــد تبنــت كلهــا – لــدى المــصریین القــدماء –إن مــدارس اللاهــوت : " یقــول ســونیرون 
ًأسلوبا فنیا متشابها لفكرة الخلق یقـوم أساسـا علـى  ً ً فمـا هـي إلا أن تجـول إرادة " الكلمـة " ًّ

َّت والأشــیاء التــي عبــر عنهــا ْالخلــق فــي خــاطر الإلــه الأول حتــى یــتكلم فتكــون المخلوقــا
  )٢( .صوته 

ًبــدیع الــسَّماوات والأَرض واذا قــضى أَمــرا { وهــو مــا یتفــق مــع جــاء بــه القــرآن الكــریم  ِْ َْ ََ َ ٕ َ َ َِ ِ َِ ُ
ُفإنما یقول له كن فیكون  َ ُ َُ َُ ُ ََ ُ َ    )١١٧: البقرة ( } َِّ

  .ها هو الذي خلق الإنسان وعلمه الأسماء كل" بتاح " وتذكر الوثائق أن الإله 

أنه إله الفن واعتقدوا أنه خالق الإنسان من طین ، " منف " بتاح إله مدینة " 
  )٣( " الصناعة الأكبر و

  )٤(" بتاح الذي نطق بأسماء كل الأشیاء : " ویقول برستد 

ً معلقا على كلام  "فجر الضمیر" برستد سلیم حسن مترجم كتاب .  دستشهدوی
   :قرآنیة الكریمةالآیة الفي الفقرة السابقة ببرستد 

َوعلم آدم الأَسماء كلها{  ََّ َُّ ْ َ ََ َ    )٣١: البقرة (  } َ

  : واالله تعالى یقول ، وخلق الإنسان كیف عرف المصریون القدماء نشأة الكون 
                                                

 " . موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة " نقلا عن موقع ) 1(
   . ١٣٩ ص  سابقمرجع" َّكهان مصر القدیمة " سیرج سونیرون ) 2(
   . ٤٧٢مرجع سابق ص " على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) 3(
  .١٠سلیم حسن مكتبة مصر ص . ترجمة د" فجر التاریخ " جمس هنري برستد  )4(
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ُّما أَشهدت{ َ َهم خلق السَّماوات والأََْ َِ َ َُْ َرض ولا خلق أَنفسهم وما كنت متخذ المضلین َْ ِّ ِ ِ ُِ ُ َ ْْ َْ َّ ُِ ُ َ َُ َ َ ِ ْ
ًعضدا  ُ    )٥١: الكهف  ( }َ

  .ولیس ثمة إجابة إلا أنهم عرفوا نشأة الكون عن طریق وحي السماء 
  المصریون القدماء والكتب المقدسة 

 أنه وجد تشابه إلى حد التطابق بین ما جاء في البردیات المصریة وما المدهش
ًّمنقول حرفیا  من مزامیر داود في التوراة ١٠٤جاء في الكتب السماویة فالمزمور رقم 

  .من نشید إخناتون 
ُِالأصل الذي نقل عنه جزء من " أحمد فخري إن نشید إخناتون هو . یقول د

  )1("  من مزامیر داود في التوراة ١٠٤المزمور رقم 
ولاحظ هذه الملاحظة كثیر من الدارسین للحضارة المصریة القدیمة من الأجانب 

ل كل كلمة في المزمور بمثیلتها في نشید سلیم حسن الذي قاب. والمصریین ، ومنهم د
  )٢(.إخناتون فوجد أن النصین یكادان أن یتطابقا 

ْویفصل جارودي سبق التوحید المصري التوحید العبري فیقول   الشمس نشید في: َ
َیعبد لإخناتون  ولتاریخ الطبیعة، َلعالم ًمتفردا ًخالقا باعتباره صورة، كل خلف االله ُْ

 إن الحقیقي التوحید عن تعبیر وهذا آخر، إله معه لیس ًواحدا، ًلهاإ وباعتباره البشر،
 الثالث القرن في" إخناتون قبل حتى واضحة، الوحدانیة میلاد إلى المصریة الإضافة

 دقیقة بصورة یُعید َّالمقدس الكتاب في المائة بعد الرابع المزمور أن لدرجة" م.ق. عشر
  )٣(". الشمس نشید"

                                                
  . مكتبة النهضة المصریة ٤١٧ ص ١ج" تاریخ الحضارة المصریة " أحمد فخري . د) 1(
 ٥ج"  في موسوعة  مصر القدیمة١٠٤إخناتون والمزمور تي أقامها سلیم حسن بین نشید راجع الموازنة ال )2(

 . مرجع سابق ٣٠٥ -٣٠٢ص 
الدین والسیاسة " لمزید من التفصیل حول أسبقیة توحید المصریون القدماء توحید العبرانیین راجع كتابنا  )3(

 . ار الكتاب العربي د"  . أسطورة شعب االله المختار " الفصل الثاني " والنبوءة 
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یـــذكر أن مزامیـــر داود بــل ، إن برســتد  وإخنــاتونفقـــط بــین نــشید ًلــیس هنــاك تــشابها 
  .مقیاس الأخلاق المصري القدیم أسمى من الوصایا العشر الموجودة في التوراة 

ًقد ظهرت أمـامي تجـارب أشـد إقلاقـا لنفـسي وذلـك عنـدما كـشفت وأنـا : " یقول برستد 
ُأن المصریین كان لهم مقیـاس خلقـي أسـمى بكثمستشرق مبتدئ  یـر مـن الوصـایا العـشر ُ

  )١(" ُ، وأن هذا المقیاس ظهر قبل أن تكتب تلك الوصایا بألف سنة 
  .وكتاب الأمثال في التوراة " أمینموبي " ًتشابها بین حكم بل لقد وجد برستد 

هــو أننــا وقــد كــان أعظــم كــشف جــاوز حــد المــألوف فــي هــذه الناحیــة : " یقــول برســتد 
ي حفظت لنـا فـي ورقـة مـصریة بـالمتحف البریطـاني قـد الت" أمینموبي " عرفنا أن حكمة 

ًترجمــت إلــى العبریــة فــي الأزمــان الغــابرة ، وأنــه بــذیوعها فــي فلــسطین صــارت مــصدرا 
  )٢(" استقى منه جزء بأكمله من كتاب الأمثال في التوراة 

 مقالـــه الــشهیر عـــن ١٩٢٤فـــي عــام " أدولـــف أرمــان " وعنــدما نــشر العـــالم الألمــاني 
ســفر الأمثــال ذلــك المقــال الــذي أثبــت فیــه أن هــذه البردیــة هــي أصــل " یــوبي أمن" بردیــة 

المنـــسوب إلـــى النبـــي ســـلیمان دهـــش العـــالم كلـــه لهـــذه الحقیقـــة وخـــذ العلمـــاء عـــن الأدب 
المــصري فــي أیــام الفراعنــة هــذا الأدب الــذي أثــر فــي آداب الأمــم الأخــرى وبخاصــة فــي 

  )٣(" التوراة أخرى فیما ورد في أو بعبارة ن یأدب العبرانی
تـشابه كثیـر مـن العقائـد المـصریة لمـا رأوه مـن  الغربیین صدمةولم یتوقف الأمر عند 

ً تــشابها كبیـــرا بینهــا وبـــین اشــتدت صـــدمتهم عنــدما رأواالقدیمــة لمــا جـــاء فــي التــوراة بـــل  ً
  .ًأیضا الدیانة المسیحیة 

ْالكتـــاب المحـــدثون مـــنهم مـــن یـــصدم : " مرجریـــت مـــري تقـــول   الدیانـــة بمـــا جـــاء فـــيُ
ّ، ومـنهم مـن یعـالج الموضـوع بأكملـه بخفـصة لا المصریة من أوجـه شـبه مـع المـسیحیة 

                                                
  .١٠سلیم حسن مكتبة مصر ص . ترجمة د" فجر التاریخ " جمس هنري برستد  )1(
   .١٢نفسه ص  )2(
 ٣٧١مكتبة النهضة المصریة ص " تاریخ الحضارة المصریة ، العصر الفرعوني " أحمد فخري . د )3(
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تقــــصد (تخلـــو مــــن الـــسخریة والازدراء البــــسیط ، وكلهــــم ینـــسون أن هــــذه الدیانـــة نفــــسها 
العـون فـي المحـن ، والراحـة خلال آلاف السنین تحمل إلى معتنقیهـا استمرت ) المصریة

ِّجیة قد تبدو غریبـة ومنفـرة د المحن ، ومع أن المظاهر الخارعند الحزن ، والشجاعة عن
ًفــي أعیننــا إلا أن هــذه الألهــة كانــت عنــد المــصریین حقــا وصــدقا كاعتقــاد المــسلمین فــي  ً ّ

  )١(" االله ، والمسیحیین في المسیح 

ن إدریس الذي ظهـر قبـل ثمانیـة مًتاریخ التوحید ابتداء إذن فتاریخ المصریین القدماء 
 – وقیـل أنـه نبــي –الألـف الأولـى قبـل المـیلاد علـى لـسان حكـیم ل المـیلاد إلـى آلاف قبـ

مـن النوبـة أقــصى صـعید مــصر أو سـودان مـصر  ألا وهــو حكـیم الحكمــاء لقمـان الــذي 
  .َّسما االله تعالى سورة من سور القرآن الكریم باسمه جاء فیها 

ِولقــد آتینــا لقمــان الحكمــة أَن اشــكر ل{ ِْ ُ ْ ِ َ ُ ََ َْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َلــه ومــن یــشكر فإنمــا یــشكر لنفــسه ومــن كفــر َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ َّْ ََ َ ََِّ ْ
ٌفــإن اللــه غنــي حمیــد ِ ِ ََّ ٌَّ َ َّ ِ ُواذ قــال لقمــان لا} ١٢ {َ َ ْ َ َُ ْ ِبنــهَِٕ ِ َّ وهــو یعظــه یــا بنــي لاْ َُ َ ُ َُ ِ َ َّ تــشرك باللــه إن َُ ِ ِِ َّ ْ ِْ ُ
ٌالشرك لظلم عظیم  ٌ ِْ َ ُْ َ َ    )١٣ ، ١٢: لقمان (}ِّ

 )٢("  مــن أهــل أیلــةاًّلقمــان بــن عنقــاء بــن ســرون كــان نوبیــ" ي جــاء فــي تفــسیر القرطبــ
كـان لقمـان أسـود مـن سـودان مـصر ذا مـشافر، أعطــاه االله " :  وقـال سـعید ابـن المـسیب

. تعالى الحكمة ومنعه النبوة؛ وعلى هذا جمهور أهل التأویـل إنـه كـان ولیـا ولـم یكـن نبیـا
  )٣(" .مة النبوةوقال بنبوته عكرمة والشعبي؛ وعلى هذا تكون الحك

َّإذن لا شك في أن المصریین القدماء كـان لـدیهم كتـب سـماویة ، وأن االله سـبحانه قـد 
ًأنزلها وحیا على نبیهم إدریـس فـي بدایـة الخلیقـة ، ووعـظ بهـا لقمـان الحكـیم قبـل المـیلاد 

  .بألف عام 
                                                

  .٢٠٨ ، ٢٠٧ العربي ص ترجمة محرم كمال لجنة البیان" مصر ومجدها الغابر "  مریت مري )1(
َولقد آتینا لقمان الحكمة: " تفسیر القرطبي لقوله تعالى )2( ْ ُ ََ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ َ   )١٢: لقمان  " ( َ
 . نفسه )3(
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كمـــا نجـــد فـــي الوثـــائق المـــصریة القدیمـــة العدیـــد مـــن الـــشواهد علـــى أن تلـــك الكتـــب 
ًالمنز◌لة كانت لها في نفوسهم قداسة هائلة ، وأنهم كانوا یلتزمون التزامـا كـاملا بكـل مـا  ً ّ ّ

:  " إذ یقـول" آنـي " جاء فیها ونجد هـذا علـى سـبیل المثـال فـي نـصائح ووصـایا الحكـیم 
  )١(. " َّإذا استشارك أحد فأشر علیه بما تقتضیه الكتب المنزلة 

إن مــا جــاءت بــه الكتــب المقدســة مــن " د كــریم ســی. ویقــول عــالم المــصریات الكبیــر د
لة فـــي "  وعبـــادة عقیـــدة وشـــریعة َوجـــدت مفـــصَّ ُ َ الـــذي یعتبـــره كثیـــر مـــن " كتـــاب المـــوتى " ُ

المـؤرخین وعلمـاء الأدیـان أول دیـن سـماوي عرفتــه البـشریة خاصـة وأن أقـدم آثـاره ترجــع 
  ) ٢(" م .  ق٤١٠٠إلى ما قبل فجر الحضارة نفسها أي قبل الأسرات سنة 

ـــم یكونـــوا مـــشركین یعبـــدون آلهـــة  ًإذن وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن المـــصریین القـــدماء ل
متعددة كما هو مشهور بل كانوا أول شعوب الأرض یؤمن بـاالله الواحـد الأحـد وبـشریعته 
وعلومــه المقدســة وذلــك التوحیــد هــو الــذي بنــوا بــه حــضارة مــصر وفــي كــل مــرة حــاولوا 

ســیة فیهــا توحیــد العقیــدة والإیمــان بالإلــه الواحــد وهــذا مــا إقامــة الدولــة كانــت الفكــرة الأسا
َّیحـــل لنـــا الغـــز الــــذي حیـــر المـــؤرخین وعلمـــاء الآثــــار وهـــو ظهـــور الحـــضارة المــــصریة 
القدیمــة كاملـــة النمــو بمعرفـــة متكاملــة فـــي مختلــف العلـــوم الطبیعیــة والریاضـــیة والفلكیـــة 

 تكامـل - ربما مـا یفـسر ذلـك  أو-والطب والفنون والآداب والعمارة ،والأعجب من ذلك 
رب الأربــاب وخــالق الكــون ورمــزوا لقدرتــه بقــرص الــشمس " رع " بتوحیــد الإلــه " العقیــدة 

ِّوعبروا عنه بالقوة الخفیة الكامنة التي تهب الحیاة وتسیر الكون  َّ " .)٣ (  

هــذه الأدلـــة التـــي ســقناها لإثبـــات توحیـــد ویلــح ســـؤال علــى ذهـــن كـــل المتــشككین فـــي 
  .  القدماء ومعرفتهم برسالات السماءالمصریین

                                                
 .  مرجع سابق ١٩٧ص " قدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) 1(
 . مرجع سابق ٥٣ص "  لغز الحضارة " سید كریم . د) 2(
 ٦٦نفسه ص ) 3(
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إذا كـــان المـــصریون القــــدماء مؤمنـــون بهــــذا الـــشكل فكیـــف یــــصفهم جمهـــور علمــــاء  
  !؟ن بأنهم مشركون یعبدون آلهة متعددة والمصریات والمؤرخ

إن فكــرة تعــدد الآلهـــة عنــد المــصریین القـــدماء تكــاد تكــون مـــن والــسؤال لــه وجاهتــه فـــ
َّالمــسلمات عنــد الحــدیث عــن ا لعقیــدة الدینیــة لــدى المــصریین القــدماء بــل إن تــصحیحها ُ

حــسین كامــل بهــاء الــدین وزیــر التربیــة والتعلــیم . َّســیثیر جــدل النــاس كمــا صــرح بــذلك د
   .الأسبق 

  . قصة حان الآن ذكرها إن لإجابة هذا السؤال
  "نیثر " حیرة العلماء في ترجمة لفظ 

 كتبنـا الحالیـة تلـك الشخـصیات مثـل الذي نصف به فـي" الإله " أن لفظ من البدیهي 
إلــخ هــو لفــظ یــستخدم فــي اللغــة العربیــة ، ونفــس الــشيء لفــظ .. بتــاح ، ورع ، وآمــون : 

God  وكــذلك بالنــسبة للفــظ " إلــه / االله " ً فــي الإنجلیزیــة الــذي یعنــي أیــضاDieu فــي 
  الخ...  في الألمانیة Gottالفرنسیة ، و 

دماء كانـت لهـم لغـتهم الخاصـة التـي تختلـف عـن ًمن البدیهي أیضا أن المـصریین القـ
الخ أي أنهم لم یكونـوا یـستخدمون لفـظ االله أو .. العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة 

God أو Dieu أو Gott ..  ٕالــخ فــي وصــف تلــك الشخــصیات وانمــا كــانوا یــستخدمون
النیثـر رع ، النیثـر آمـون النیثـر بتـاح ، : فیقولـون " نیثر " ًلفظا آخر في لغتهم وهو لفظ 

الــخ وبعـــد انتهـــاء العـــصور الفرعونیـــة انـــدثر آخــر معتنقـــي الدیانـــة المـــصریة فلـــم یعـــد .. 
ــــدة مــــن یمكنــــه أن یحــــدثنا عنهــــا ویوضــــح لنــــا مــــدلول  ــــك مــــن أصــــحاب تلــــك العقی هنال
مـــــصطلحاتها ، وألفاظهــــــا الدینیـــــة ، كمــــــا أضــــــیف إلـــــى ذلــــــك انـــــدثار حــــــروف الكتابــــــة 

الكتابـة الهیروغلیفیـة الإغریـق رسـمیا الحـروف الیونانیـة بد اسـتبدال الهیروغلیفیة وذلك بعـ
ًثم تغییرها بعـد ذلـك إلـى الحـروف العربیـة وبـذلك ضـاع مفتـاح الهیروغلیفیـة تمامـا ، ولـم 
یعـــد هنـــاك مـــن یعـــرف أســـرارها وفـــك طلاســـمها فحتـــى مـــا كـــان قـــد كتبـــه أصـــحاب تلـــك 

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________________ستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب الإ

 - ١٢٢ -

وبــذلك انقطعــت الــصلة .  أن یقــرأه الدیانــة المــصریة لــشرح عقیــدتهم لــم یعــد بمقــدور أحــد
ًالـــخ ثــم أیـــضا كتابــة ولغـــة .. ًدیانــة وفلـــسفة وفكــرا : تمامــا بالحـــضارة المــصریة بأكملهـــا  ً ً

َّوظل الأمر هكذا ما یقرب من ألفي عـام  إلـى أن شـاء االله أن یكتـشف الفرنـسیون حجـر 
َّ تمكـــن رشـــید ثـــم مـــا أعقـــب ذلـــك مـــن فـــك شـــمبلیون لرمـــوز الكتابـــة الهیروغلیفیـــة وبـــذلك

العلماء من قـراءة النـصوص المكتوبـة باللغـة المـصریة القدیمـة ، وهنـا وقـف العلمـاء مـن 
َّالـرواد الأوائــل فـي حیــرة أمـام العدیــد مـن الألفــاظ والمـصطلحات وخاصــة مـا یتعلــق منهــا  َّ

ٌّ فاجتهـد كـل مـنهم فـي محاولـة ترجمـة ةٍبصمیم العقائد وما یرتبط بمعان دینیة ومیتافیزیقی
ُّلفـــاظ قـــدر اســـتطاعته وبقـــدر مـــا أمكنـــه تـــصوره للمعنـــى المقـــصود مـــن وراء هـــذا تلـــك الأ

َّالمصطلح أو ذاك ، وبذلك كانت الترجمة في كثیر من الأحوال تقریبیة تخمینیة  َّ.  

َّفقـد توقـف أولئـك الـرواد الأوائـل مـن العلمـاء " نیثـر " وبالنسبة لهـذا المـصطلح الـدیني 
هم في محاولة تفـسیره علـى مـدى سـنوات دون أن یـصلوا ًأمامه طویلا ، وكثرت اجتهادات

  .إلى قرار واضح قاطع 

" نیثــــر " لقـــد نوقـــشت كلمـــة "  :  " والــــس بـــدج " یقـــول عـــالم المـــصریات البریطـــاني 
ــع بــین عدیــد مــن علمــاء المــصریات ، ولكـن لــم یتطــابق مــا توصــلوا إلیــه مــن  بـشكل موسَّ

  " .ًمغزاها أبدا 

لوصــول إلــى قــرار وكــان لا مفــر مــن إیجــاد ترجمــة ؛ لــذا وفــي النهایــة كــان لابــد مــن ا
ومـــن " إلــه " أخــذوا بــرأي الــبعض ممــن غــامر بــالقول باحتمــال أن هــذا اللفــظ قــد یعنــي 

في عرضه لتفاصیل ما جـرى سـیرى كیـف كانـت رحلـة " والس بدج " یرجع إلى ما كتبه 
اء عجــزهم عــن ًالحیـرة فــي ترجمـة هــذا المـصطلح المهــم والخطیـر بــدءا مـن إعــلان العلمـ

" إلــه "  بترجمتــه بلفــظ – أو الخطیئــة –ًفهمــه وانتهــاء بوصــول بعــضهم إلــى ذلــك الخطــأ 
 قـد ثبتـت وانتـشرت واشـتهرت بـرغم اعتـراض الكثیـر مـن – للأسف –وهي الترجمة التي 

  .العلماء علیها آنذاك ، وقد كان ذلك كله في بدایات القرن التاسع عشر المیلادي 
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 وفــي Godفــي المراجــع الإنجلیزیــة " اللفــظ " إلــى ترجمــة هــذا وهكــذا انتهــت الأمــور 
الــخ ثــم جئنــا نحــن فنقلنــا مــن  .. Gott وفــي المراجــع الألمانیــة Dieuالمراجــع الفرنــسیة 

" إلــه " كتــب أولئــك الــرواد مــن العلمــاء الأجانــب وبطبیعــة الحــال ترجمنــا تــرجمتهم بلفــظ 
ــــاریخ الفرعــــوني فــــي الإنجل ــــذلك امــــتلأت كــــل كتــــب الت ــــة بلفــــظ وب  كلقــــب لكــــل Godیزی

وبالمثـــــل فــــــي الفرنــــــسیة الشخـــــصیات الفرعونیــــــة المقدســـــة مثــــــل بتـــــاح ، ورع ، وآمــــــون 
  .والألمانیة وبالمثل أیضا في الكتب العربیة 

وهكذا كتب تنقل من كتب ، وما تكـرر تقـرر فأصـبحت هـذه الترجمـة الخاطئـة وكأنهـا 
  .حقیقة واقعة وقضیة مسلم بها 

!! دم مـشاعرهم بمـا یطـالعون مـن أسـماء عـشرات ومئـات الآلهـة ویقرأ القارئون فتصط
 ، والإلــه تحـــوت ، سفهــذا الإلــه بتــاح ، وذلــك الإلــه رع ، والإلــه آمــون ، والإلــه أوزوریــ

  الخ .. والإله أنوبیس أنوبیس والإله حورس 

ِّوكان من الطبیعي أن ینفـر النـاس مـن هـذا التعـدد فـي الآلهـة وهـذا الـشرك الفاضـح ، 
ِن الطبیعــي أن یــصم النــاس أولئــك المــصریین القــدماء بوصــمة الكفــر والإلحــاد وكــان مــ َ

َّوهم من كل ذلك براء فالمشكلة في الأصل كانـت خطـأ فـي الترجمـة أدى . والشرك باالله 
ًإلى خطأ نحن الذین صنعناه وصـدقناه ثـم ثبـت فـي الأذهـان ثـم ظلمنـا بـه القـدماء افتـراء  َّ

  .ًواجتراء  

َفوق مجمـع الــ { :ات ماریت یقول عالم المصری المـصریة ) جمـع نیثـر " ( و . نیثـر " َ
ُإلـــه واحـــد لـــم یولـــد ولا یمكـــن رؤیتـــه فهـــو خالـــد مختـــف عـــي عمـــق جـــوهره المنیـــع خـــالق  ٍ ْ ُ
ّالــسموات والأرض وكــل كــائن حــي وهــو علــى كــل شــيء قــدیر هكــذا كــان االله الــذي تــم 

: لتـي عثـر علیهـا فقـرة تقـول ذكره عند قدماء المصریین ، ومـن بـین النـصوص القدیمـة ا
  }هذا ما كتبه المصریون أنفسهم " ] و .نیثر" الإله خالق الـ  [ 
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ًبــروجش عــددا هــائلا مــن الفقــرات مــن النــصوص المــصریة القدیمــة التــي . لقــد جمــع د ً
  }" و .نیثر" الإله خالق الـ {تتحدث عن الإله والواحد ومن هذه العبارات 

  } و .نیثر" ِّكون الـ ِّالإله خالق مصور الناس وم{ 
" هذا مـا قالـه المـصریون القـدماء بـالنص وبكـل وضـوح عـن علاقـة هـذه الكائنـات  الــ 

فهـــي مجـــرد خلـــق مـــن مخلوقـــات االله تعـــالى ، ولا علاقـــة لهـــا . بالإلـــه الواحـــد " و .نیثـــر
ـــه هـــو خالقهـــا وصـــانعها  َّبـــالمرة بمعنـــى الألوهیـــة أو المـــساواة بالإلـــه الواحـــد الأحـــد فالإل

  . له عبید – وكلنا –خرها لما یرید وكلها ومس

قـد خلقـوا مـن النـور ، ولهـم قـدرة علـى " و .نیثـر" وفي عقائد المصریین القدماء أن الـ 
  .التشكل في أكثر من هیئة وصورة 

: علـى هیئـة الحیوانـات " و .النیثـر" ّوالغریب أن المصریین القـدماء صـوروا بعـض الــ 
الــخ ومــن الطیــور هنالــك مــن هــم علــى ...الأســد ، والقــط الثــور ، والبقــر ، والتمــساح ، و

  .الخ .. ُهیئة النسر ، والصقر ، والعقاب 

ــــد مــــن یظنــــون أن  ولا شــــك أن هــــذا الأمــــر یثیــــر الدهــــشة لــــدى الكثیــــرین خاصــــة عن
  !!المصریین القدماء كانوا یعبدون هذه الحیوانات 

 مـــع أن التـــراث ُكـــان یطلـــق علـــى بعـــض الفراعنـــة" النیثـــر " ومـــن المـــدهش أن لفـــظ 
المصري حافل بالعدید من النصوص التي توضح حقیقة بشریة الفرعون وعلاقتـه بالإلـه 

  )١(. الواحد 
فـي كـان الخطـأ ، ون القـدماء لـم یكونـوا وثنیـین بـل كـانوا موحـدین ی المـصریالحقیقة أن
، لَـكَ، أو مإلـه : التي ترجمت دائما بمعنى إلـه رغـم أنهـا قـد تعنـي ) نیثر ( ترجمة كلمة 

 مــن أســماء ًاســماتعنــي  فإنهــا " رع "أو نبــي ، أو كــائن علــوي ، فــإذا أطلقــت مــثلا علــى 

                                                
 " .لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . راجع د" النیثر " لمزید من التفصیل حول لفظ ) 1(
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اً آخــر فتعنـي اسـم) بتــاح ( وٕاذا أطلقـت علـى  ،مالـك الملـك أو إلــه الـشمس االله الحـسنى 
مــن أســماء االله الحــسنى وهـــو خــالق الإنــسان بـــدیع الــسموات والأرض ، أمــا إذا أطلقـــت 

..  الرســول الموكـــل بحمــل رســالة الــسماء إلــى أهـــل الأرض  فإنهــا تعنــي"تحــوت "علــى 
وهكذا ، وهذا موجود في كل لغات الدنیا ، فعلماء اللغـة یقولـون إن الكلمـة لا معنـى لهـا 

ك لِــَاالله تعـالى ، والم"   فــي اللغـة العربیـة تطلــق علـى ) الـرب(خـارج الـسیاق فمــثلا كلمـة 
ُ، والــــسید ، و المربــــي ، والمقــــیم ، والمــــنعم ، والــــسیاق هــــو  . )١(" ِّ والمــــدبر ، والمــــصلح ُ

  .الذي یحدد المراد بكلمة رب 
العـشق ، : التـي ترجمـت عـادة بمعنـى العبـادة رغـم أنهـا قـد تعنـي ) دُوا ( كذلك كلمة .

ومعناهـا یحـدده الــسیاق فـإذا أضـیفت لـــ . أو الحمـد ، أو الـدعاء ، أو تعظـیم ، أو عبــادة 
،  ، أو مینـاب ، امحوتـلتحـوتبـادة ، أمـا إذا أضـیفت  فهـي تعنـي العلاسم من أسماء االله

أو إخنــــاتون فتعنـــــي التعظــــیم ، فـــــإذا أضـــــیفت إلــــى حیـــــوان أو طــــائر فتعنـــــي الحـــــب أو 
ومعـــاجم اللغـــة العربیـــة لا تقـــصر كلمـــة عبـــادة علـــى االله .  ، ولا تعنـــي العبـــادة لامتنـــانا

"   فتعنـي الطاعـة  إلى اسمه جل شأنه ، إنما في غیـر ذلـك أضیفتتعالى وحده إلا إذا 
ُالعبدیة َّ ِ ْ ُوالعبودیة َ َّ ِ ُوالعبودة ُ َ ُوالعبادة ُ َ ُالطاعة:  ِ َ َّ  " )٢(  

أي أن هــــذا اللفـــــظ ) العبــــادة .. العـــــشق ( فــــي قـــــوامیس اللغــــة یعنــــي " دُوا " و لفــــظ 
للنیثـر كمـا یحتمـل أیـضا ) المحبة والعشق (  یحتمل معنى – حسب ترجمته –المصري 

  ) ٣ () . "العبادة ( معنى 
  المصریون القدماء وصور الحیوانات والطیور

 لآلهـة ًأما عن صور الحیوانات والطیر وغیرهـا التـي تزخـر بهـا المعابـد لـم تكـن صـورا
ٕمعبودة وانما رسم المصري القدیم صـور الحیوانـات والطیـور وغیرهـا مـن الكائنـات لخلـق 

  .قوة تمكنه من التعامل معها أو لتطویعها لحسابه 
                                                

 ) .رب ( مادة " المعجم الوسیط " مجمع اللغة العربیة   )1(
 ) .عبد ( القاموس المحیط مادة   )2(
  ٢٥٥ص ) لیسوا آلهة لكن كلائكة " ندیم السیار . د  )3(
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. ان القــدیم یرســم علــى جــدران الكهــوف مــا یــراه مــن حولــه مــن حیوانــات كــان الإنــس 
ومن غیر المعقـول أن نعتقـد أنـه كـان یرسـم تلـك الرسـوم مـن بـاب الفـن أو الرفاهیـة وهـو 

كــان . الــذي یعــیش عیــشة الكفــاف والكفــاح الیــومي مــن أجــل الحیــاة فــي أبــسط صــورها 
لقـد خلـق الإنـسان . شـیاء والزوایـا الهدف من الرسم هـو تـسجیل العلاقـة الذبذبیـة بـین الأ

الأول لنفــــسه مـــــن رســـــم الأشــــیاء قـــــوة مكنتـــــه مـــــن التعامــــل معهـــــا وقهرهـــــا أو تطویعهـــــا 
   )١(." لحسابه

ٍّإن أظهـر دلیـل علـى رقـي أي شـعب مـن الـشعوب ، أو أي فـرد فطـري ، هـو معاملتـه 
  . للحیوان الذي یستخدمه في عمله ، وفي غذائه ، وفي تسلیته 

َّ یعمـل جـل مـا فـي طاقتـه لقـضاء كـل مـا یحتـاج إلیـه الحیـوان فـي رفـق وكان المصري ُ
كــان الفــلاح منــذ اسـتأنس الحیوانــات یقودهــا إلــى الحقـل ، والمراعــي فــي أغلــب . ورحمـة 

ًالأحیــان حــرة طلیقــة ، وأحیانــا یربطهــا بحبــل ، ویقودهــا ، أمــا الجامحــة فكانــت تكــل إلــى 
ًلـى عبـر قنـاة لزامـا علیـه أن یـستخدم قـاربین وعندما یدعو الأمر الراعـي إ. خدم معینین 

لكــن . وذلــك عنــدما تكــون القنــاة ضــحلة عمیقــة ، لنقــل البهــائم مــن شــاطئ إلــى شــاطئ 
ًفإن الراعي یخوض المـاء بجانـب قطیعـه حـاملا العجـل . ًعندما یكون الماء ضحضاحا 

   )٢(" ًالصغیر على كتفیه خوفا علیه ، ولیجعل البقرة تتبعه شفقة على رضیعها 

الحیــوان والطیـــر علـــى ســؤال ، هـــل عبــد المـــصریون ًأحمـــد فــؤاد ردا نعمــات . دتقــول 
   ؟والنبات 

ه المــصري الزهــرة ، والنبتــة ، والحیـوان ، والتألیــه هنــا معنــاه رؤیــة وجــه َّلقـد ألــ.. لا  " 
والــشجرة لهــا . لقــد رســموا البقــرة ، شــجرة .. مــن وجــوه القداســة فــي إحــساس بــالكون كلــه 

هنـــاك رأي یقـــول إنهـــا فـــي .. نـــسان یرضـــع مـــن الـــشجرة ، والمـــرأة لهـــا قرنـــان ثـــدي ، والإ
                                                

 الأحــد ١١٦٨فـي حـوار معــه أجرتـه مجلـة أكتـوبر ونـشر فـي العـدد ) سـید كـریم . ابـن د( إبـراهیم كـریم . د) 1(
  .٥٠ ص ١٩٩٩ مارس ١٤

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب  . ١٢٤ ، ١٢٣ ص ٢ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) 2(
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الأصـل تــشبیهات أدبیـة وخیــال شــعري أعجـب بــه النــاس فجـسده الفنــان المــصور ، وأرى 
أن هذا لم یكن عبثا من الفنان المصري بل فلـسفة كبیـرة إنـه یرمـز إلـى وحـدة الكـون فـي 

رمز لعالم النبـات ، والبقـرة رمـز لعـالم غلاف من الرحمة التي وسعت كل شيء فالشجرة 
الحیــوان بــل رمــز للعطــاء والحنــان والأمومــة إنهــا رهافــة وجــدان مــصر التــي فطنــت مــن 

  ...آلاف السنین إلى ما یسمیه الإنجلیز وحدة المعرفة 

وٕان الذین لم یـروا فـي دیانـة مـصر إلا الوثنیـة إنمـا نظـروا إلیهـا فـي عـصور الـضعف 
  )..الهباب ( مصباح الخابي لا ترى فیه إلا كما تنظر العین إلى ال

إن الحـضارة المـصریة التــي یقـال عنهــا وثنیـة ، كانـت تبــشر بالمـسیحیة والإســلام لأن 
مستشف دقائقها في الفن والتفكیر ، یدرك وحدة الخالق في الحیـاة ، والإحـساس الـشامل 

  .تفكیر هذا أساس الإسلام الذي لا یكف عن الدعوة إلى التأمل وال. بالكون 

إذن الإلـه الحقیقـي لـیس آمـون ) أطـع الإلـه فـي قلبـك : ( وكانت مصر القدیمـة تقـول 
  )١(" أو رع ، إن هي إلا أسماء ترمز إلى الإله الحقیقي 

إن ترجمــة تــراث المــصریین القــدماء هــو الــسبب وراء رمــي المــصریین القــدماء بتعــدد 
  .الآلهة وعبادتهم لعناصر الكون 

إن مــــن یعــــرف اللغــــة المــــصریة القدیمــــة وصــــعوبة فهمهــــا  " :ســــلیم حــــسن . یقــــول د
واحتمال اللفظ من المعاني یلتمس العذر لعلماء الآثار في اخـتلافهم تعـدد آرائهـم وتبـاین 

  )٢(" مذاهبهم موضوعات كثیرة 
الــدین ، أو الأدب ، الترجمــة خیانــة ویعنــون بــذلك أن الترجمــة : یقــول البــاحثون فــي 

ر الــــنص الأصــــلي هــــذا بــــشأن اللغــــات الحیــــة كالعربیــــة ، مهمــــا كانــــت دقیقــــة فهــــي غیــــ
                                                

  .لخامسة  بتصرف  الهیئة العامة للكتاب الطبعة ا٨٨-٨٦ص " شخصیة مصر " نعمات أحمد فؤاد . د )1(
  .مرجع سابق) ب، ج (  ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) 2(
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فمـا بالـك بلغـة میتـة لا یـتكلم بهـا أحـد مـن آلاف الـسنین كاللغـة المــصریة .. والإنجلیزیـة 
قطعــا فــإن الاخــتلاف فـي الترجمــة یكــون كبیــرا جـدا ، و الخطــأ فیهــا أكثــر مــن ! القدیمـة 

جمـــة عــن اللغــة المـــصریة الــصواب ، والعاصــم الوحیـــد لنــا مــن هـــذا الزلــل أن نــضبط تر
ـــدین الإســـلامي الحنیـــف ومـــصطلحاته ، فكلاهمـــا یخـــرج مـــن مـــشكاة  القدیمـــة بمفـــاهیم ال

  .واحدة 
إن المـــصریین القـــدماء كـــانوا مغـــرمین بالرســـم والتـــصویر والنحـــت وســـائر الفنـــون ولا 

 وهــذه الرســوم مــا هــي إلا رمــز لمــا )١(عجــب فقــد كانــت لغــتهم عبــارة عــن صــور ورســوم 
ه فهــم یرمــزون لقــدرة الخــالق جــل وعــلا بالــشمس ، فالــشمس عنــدهم لیـــست یریــدون قولــ

" لـــ  هــو رمـز الطـائر أبــو منجـل ّمعبـودة إنمـا هــي رمـز لقــدرة االله تعـالى العلــي القـدیر ، و
  .إلى المصریین رسول الإله وحامل رسالة التوحید " تحوت 

كــسوس ، تعبــد وربمــا فــي فتــرات ضــعف العقیــدة أو أثنــاء وجــود غــزاة وثنیــین مثــل اله
هــذه الرمــوز علــى أنهــا هــي الإلــه نفــسه ، ولكــن لــیس هــذا هــو حــال عقیــدة التوحیــد عنــد 
المــصریین دائمــا فهــم كــسائر الأمــم عنــدما یــأتیهم رســول وكتــاب مــن عنــد االله مــنهم مــن 
یؤمن ومنهم من یكفر ، وبعـد مـوت الرسـول أو قتلـه یزیـد الكفـر ویطغـى ، وتبـدل الكتـب 

 آخــر یــذكرهم بالإیمــان الــصحیح ً آخــر وكتابــاًل االله تعــالى رســولاالــسماویة وتحــرف فینــز
 . فیؤمن به من یؤمن  ویكفر من یكفر وهكذا دوالیك  

  قدماء الالمصریین الحكم عند نظام 
في بیوت االله ولا علاقـة لهـا لیس مجموعة من الشعائر التي تؤدى إن دین االله تعالى 

فــدین االله الــذي شــرع للنــاس شــامل دین االله هــذه فكــرة قاصــرة لــ،  ومعاشــهم سبحیــاة النــا
   فكل حیاة المرء لابد أن تكون الله تعالى ،لكل مناحي الحیاة 

َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین  " َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ِّّ َ َ َ ََ َ َْ ُ َ َّ ِ ْ    )١٦٢: الأنعام  ( "ُ
                                                

استعمل قدماء المصریین الرسم أكثر مما استعمله أي قوم آخرین فحتى كتابتهم كانت علـى هیئـة صـور " ) 1(
 ١٦٨ ص  "معجم الحضارة المصریة القدیمة" 
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 " :لى بهـــذا الـــدعاء مـــا یـــدعو االله تعـــااً كثیـــر –صـــلى االله علیـــه وســـلم  -وكـــان النبـــي 
اللهــم أصـــلح لــي دینـــي الــذي هـــو عـــصمة أمــري وأصـــلح لــي دنیـــاي التــي فیهـــا معاشـــي 
وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي واجعل الحیاة زیادة لي في كـل خیـر واجعـل المـوت 

  ) .رواه مسلم  ( "راحة لي من كل شر 

ى النـــاس أن ، وأمـــر االله تعـــالعلیـــه فـــي الـــشرائع الـــسماویة ونظـــام الحكـــم منـــصوص 
  .یحتكموا إلیه 

  )٤٤: المائدة (   }نیحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرو ومن لم {: یقول تعلى 

  بین عباده ، فأخفاه وحكم بغیره اًوجعله حكم من كتم حكم االله الذي أنزله في كتابهف
  ." فأولئك هم الكافرون "

  خرج عنه یوقد كان نظام الحكم عند قدماء المصریین یسیر وفق شرع االله ولا 

ً لم تكن الحكومة المصریة في نظـر الـشعب المـصري نظامـا : " سلیم حسن . یقول د
 –ؤرخــون العلمــانیون  كمــا زعــم الم–تطــور سیاســي اخترعـه الإنــسان أو أنــه جــاء نتیجــة 

  )١(" . بل كان هبة االله لشعبه أسس عند خلق الدنیا 

إدریـــس علیـــه الـــسلام هـــو الـــذي الـــشعب المـــصري فـــي بدایـــة  ولمـــا العجـــب وقـــد كـــان
  . ، فإدریس قد جمع بین النبوة والحكمة والملك الخلیقة 

 كــان المثلــث هــرمس یــسمى إدریــس كــان: ّاللــه فــضل ابــن قــال" یقــول الإمــام المنــاوي 
  )٢( " ًووزیرا ًوملكا ًوحكیما ًنبیا

  :وقال القنوجي في كتابه أبجدیة العلوم 

                                                
   مرجع سابق٢٣٨ ص ١ج" ي تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعون" سلیم حسن . د )1(
 الجزء الثالث تابع حرف الهمزة " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوي  )2(
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 منـه، بوصـیته تتلقاهـا أولاده وكـان بالبنـان، الخطـوط یرسـم كـان السلام علیه آدم نإ" 
 بـالقلم فكتـب الـسلام، علیـه إدریـس إلیـه عهـد أقرب وكان القابلة، القدسیة بالقوة وبعضهم
ـــم مـــا العلـــوم مـــن عنـــه واشـــتهر  والمثلـــث الهرامـــسة بهـــرمس ولقـــب غیـــره، عـــن یـــشتهر ل
   )١( .حكیما ملكا نبیا كان لأنه بالنعمة

 ســنوات لأن ٣٠٨قــد أدرك مــن حیــاة آدم علیــه الــسلام  إدریــس وذكـر ابــن إســحاق أن
  .  ألف سنة١٠٠٠ًر طویلا زهاء َّمعآدم 

، هـــا المـــصریین كـــم عــاش إدریـــس بعـــد آدم ، وكـــم ســنة حكـــم فیأحـــد إلا االله ولا یعلــم 
ًولكن الذي أكده المفسرون والمؤرخون إن إدریس عاش طویلا وكان كداود ملكا نبیا  ً ً.  

   في مصر ًكذلك كان نبي االله یوسف حاكما
ِوقــال الملــك ائتــوني بــه أَستخلـــصه لنفــسي  { ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ْ َ ْ ٌ كلمــه قـــال إنــك الیــوم لــدینا مكـــین فلمــاَ َِ ِ َّْ َ َ َ ْ َ ُْ َ َ ََِّ َ َ
ٌأَمــین ٌقــال اجعلنــي علــى خــزآئن الأَرض إنــي حفــیظ علــیم*  ِ ِْ ِ ِ َِ َ ٌَ ِّ ِِ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ِوكــذلك مكنــا لیوســف فــي *  َ ِ َِ ُ ُ ِّ َّ َ َ َ َ َ

َالأَرض یتبوأُ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع أَجر المحسنین ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ َُ َ َ َ َُّ ِ ْ َّ َ ِ ْ {  
  ) ٥٦- ٥٤: یوسف  ( 

ًن یوسف علیه السلام ملكا طاغیا متألها كفرعون موسى فهل كان ملك مصر زم ً   ؟ً

التـي بـسببها أعاد التحقیـق فـي قـضیة یوسـف كان طاغیة لما لو بالنفي لأنه والإجابة 
ّدخــل الــسجن ظلمــا ، ولمــا أبــرأ ســاحته رغــم أن یوســف مــا كــان إلا عبــدا أجنبیــ ً اشــتراه اً ً

علان بــــراءة بــــإالملـــك ، وخــــصمه هـــو عزیــــز مــــصر ، ولـــم یكتــــف العزیـــز بــــثمن بخـــس 
جعلــه علــى خــزائن وَّلنفــسه ومكــن لــه ، استخلــصه ٕ، واخراجــه مــن الــسجن بــل إنــه یوســف

  . بل وأشركه معه في حكم مصر، الأرض 
                                                

  ١٦٤ص  / ١أبجد العلوم للقنوجي ج) 1(
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لـم یكـن الفرعـون مجـرد حـاكم مـستبد یـسیطر علـى قـوم علـى : " سـلیم حـسن . یقـول د
  )١(" بل كان یحكم بحقه الإلهي بكل معاني الكلمة الرغم من إرادتهم 

لـیس مطلـق الیـد بـل هـو مقیـد بـشریعة االله ، لا یخـرج لحكام في مصر القدیمـة اوكان 
  .خرج الناس علیه وٕالا علیها ، 

َّ إن المـــصري القـــدیم اعتقـــد أن أول مـــن حكـــم { : ودونـــك دســـتور الحكـــم فـــي مـــصر 
ًإله الشمس ، وقد وضع هـذا الإلـه قانونـا یـسمى " رع " والعالم بأجمعه هو على الأرض 

والحكــم الــصالح ، ولمــا ومعنــاه الــصدق والعــدل والحــق والعدالــة الاجتماعیــة "  ماعــت "
)  خلیفتــه ( " ابن رع بـ" علـى الأرض ولقبــه  )٢(نفــسه إلـى الــسماء حكـم ابنــه " رع " رفـع 

    وهــو الملــك ، وقــد كــان علــى كــل ملــك یتبــوأ عــرش مــصر العظیمــة منــذ الأســرة الرابعــة
فـإذا مـا حــاد عنـه قیــد " ماعــت " ًسیر فـي حكمــه تبعـا لقـانون أن یـ) أسـرة بنـاء الأهــرام ( 

  .ولا یحكم البلاد " لرع " ًأنمله فلشعبه ألا یعتبره ابنا 

مــدة طویلــة وهــي تــنعم بالرخــاء " ماعــت " لــذلك نــرى أن الــبلاد ســارت تحكــم بقــانون 
أخـــذ الملــــوك طـــوال عهـــد الدولـــة القدیمـــة حتـــى إذا مـــا انتـــصف حكـــم الأســـرة الـــسادسة 

حتــى انهـارت الــبلاد وهـوت إلـى مزالــق الذلـة ولــذا " ماعـت " دون عـن الحكــم بقـانون یحیـ
الـشامل وتقـویم قامت في مصر ثورة اجتماعیة قلبت جمیـع الأوضـاع ونـادت بالإصـلاح 

  )٣( }. فساد المجتمع من الانحطاط 

الذي أمر االله تعالى بـه الإنـسان خلیفتـه فـي الأرض هذا " ماعت " لكن ما هو قانون 
  .، وعلى أساسه یوم القیامة سیحاسبه ن یطبقه أ

                                                
   مرجع سابق٢٣٨ ص ١ج" تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرعوني " سلیم حسن . د )1(
ِّواذ قال ربك للملائكة إني { : ًإنما معناها خلیفته مصداقا لقوله تعالى هنا لیس بالمعنى الحقیقي " ابنه "  )2( ُِّ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََ َ َ َِٕ

ًجاعل في الأَرض خلیفة  َ ِ ِ َِ ِ ْ ٌ   ) ٣٠: البقرة ( } َ
  ١١١مكتبة الأنجلو المصریة ص " مصر تحت ظلال الفراعنة " محمد صابر  )3(
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فــي متــون كثیــرة العدالــة ولكنهــا فكــرة تعنــي " ماعــت " كلمــة { : ســلیم حــسن . یقــول د
، فهـي العدالـة بوصـفها تشترك في أسباب شرائع الكون ، كما یشترك فیها علم الأخلاق 

 بـدء الخلیقــة نظـام إلهـي للمجتمــع ، ولكنهـا كــذلك نظـام إلهــي للطبیعـة كمــا وضـعت عنــد
تحوي في طیاتها معـاني دقیقـة خلقیـة واجتماعیـة فهـي النظـام الـذي " ماعت " وكلمة .. 

َومــن ثــم ق" رع " ُیــسیر علــى هدیــه الفرعــون فــي حكــم شــعبه كمــا كــان یفعــل  ل الــشعب بِــَّ
مـن وضـع الإلـه ملكي لا بوصفه نظام حكـم أفـضل مـن غیـره بـل لأنـه لالمصري الحكم ا

ولـم یكـن للفرعـون الحـق فـي تغییـره فـإذا خضعوا له لأنـه عـادل  ذلك الخالق للعالم وعلى
ْحاد عنه فإنه یعد خارجا علـى نظـام خـالق الخلـق ، وقـد اسـتمرت ملـوك مـصر مـن أول  ً

ولمـــا حـــادوا عـــن " ماعـــت " نهایـــة الأســـرة الـــسادسة یـــسیرون حـــسب تعـــالیم مینـــا حتـــى 
أو شـیوعیة حـسب رأي ( ماعیـة َّتعالیمها خرج علیهم الشعب ومن ثم كانت أول ثـورة اجت

في تاریخ البشریة استمرت أكثـر مـن قـرن مـن الزمـان ) سید كریم صدیق سلیم حسن . د
  )١(  " .أي العدالة المطلقة على ید ملوك الدولة والوسطى" ماعت " إلى أن عاد قانون 

االله توحیــد الفرعـون علـى وكانـت فتـرة فرعـون موسـى مـن تلـك الفتـرات التـي خـرج فیهـا 
بـأن أغـرقهم أجمعـین ؛  هـو ومـن أطـاعوه ولقـد عاقبـه االله تعـالى" ماعـت " قـانون تبـاع وا

   " .ماعت " عبرة لكل من تسول لهم نفسه الخروج عن قانون لیكونوا 

َفاســـتخف قومـــه فأَطـــاعوه إنهـــم كـــانوا قومـــا فاســـقین  { ُ ُِ ِ َ َ َ َ ًَ َْ ُْ َ ْ ُ ََِّ ُ َّ َ َ ُْ فلمـــا آســـفونا انتقمنـــا مـــنهم}٥٤{ْ ْ ِ َ َْ َ َُ َ َّ ََ 
َفأَغرقناهم أَجمعین  ِ َ ْ َْ ُ َْ ْ َ فجع}٥٥{َ َ ِلناهم سلفا ومثلا للآَ ً ًَ َ َْ َ َ ُ َخرین َْ ِ    )٥٦ – ٥٤: الزخرف ( }ِ

یكـــون شـــریعة االله التـــي أمـــر االله الإنـــسان بتطبیقهـــا ، حتـــى هـــو " ماعـــت " إن قـــانون 
  .یحافظ على توازن الكون خلیفة في الأرض ، و

                                                
   مرجع سابق٢٣٩ ص ١ج" رعوني تاریخ الضارة المصریة ، العصر الف" سلیم حسن . د )1(

o b e i k a n d l . c o m



  الحضارة المصریة القدیمة: الفصل الرابع 

 - ١٣٣ -

فـي مظهرهـا َّخالق الكـون ، شـكل دنیـا ثابتـة  عندما خلق ال{: یقول علماء المصریات 
، ولا مطابقــة للخطــة الإلهیــة الموضــوعة ووظائفهــا ، وأن كــل شــيء بــداخل هــذا العــالم 

، وقـد أطلـق المـصریون القـدماء كلمـة حاجة إلى إدخال أي تحسین في أیة مرحلـة تالیـة 
لـى تماسـك ، وععلى توازن العالم كلـه ، وتعـایش جمیـع عناصـره فـي انـسجام " ماعت " 

  .وحداته الذي لا غنى عنه للمحافظة على الأجسام المخلوقة 

 ًكان هذا التفاعل بین القوى هو الذي ضمن نظام الكون بدءا من مكوناتـه الأساسـیة 
، وشـــروق شـــمس یة ،وتعاقـــب الـــزمنموســـمكالحركـــات الـــسماویة ،وانتظـــام الظـــواهر ال: 

  .كل صباح  جدیدة في

، والعلاقــات الودیــة بــین الأحیــاء ، تمــع الإنــساني نفــسه  إلــى أقــل هــذه الظــواهر والمج
، واحترامهــا ، تلــك القواعــد التــي َّلكــل الطــرق التــي ســنها الإلــه للأشــیاء والمراعــاة الدینیــة 

ْاشــتقت  َُّ هــي " ماعــت"كانــت وهكــذا . والحیــاة الخلقیــة منهــا عدالــة العلاقــات الاجتماعیــة  ْ
Ďكلا من النظام الكوني ، والأخلاقي ال ًلذین یعملان معـا فـي جمیـع الظـروف تبعـا لوجهـة ُ ً

  )١(. " نظر الإنسان عن نظام الكون 

     فیوضــع القــانونســوف یحاســب الإنــسان یــوم القیامــة "  ماعــت" وعلــى أســاس قــانون 
   صـــنجة  " :یكـــون " ماعـــت " ، فقـــانون فـــي كفـــة ، وقلـــب الإنـــسان فـــي كفـــة " ماعـــت " 
" ًماعتیــا " لمعرفــة إذا كـان ِّقلـب المیـت عنــد المحاكمـة لــوزن توضـع فــي المیـزان  )لِّْالثقـ(

ماعـت " ولهـذه الأسـباب اعتبـرت . .ِّأو بمعنى آخر یطابق ماعت أي إنسان خیـر أم لا 
  )٢( . " ًتجسیدا للحقیقة والعدالة " 

  : یمكن أن نستنج الآتي " ماعت " ًوبناء على ما ذكره المصریون القدماء عن 
                                                

" لیونیــه ، جــان دوریـــس       . ل.س إدواردز ، ف.أ.جــورج بــوزنر ، ســـیرج ســونرون ، جــان یویـــوت ، أ) ١(
 ٢٩٧مرجع سابق ص " معجم الحضارة المصریة القدیمة 

 ٢٩٧نفسه ص ) ٢(
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 .بكل عناصره بدقة متناهیة خلق االله تعالى الكون  - ١

 متوازنــة فــي خصائــصها ، وةمتوازنــ - بمــا فیهــا الإنـسان –كـل عناصــر الكــون  - ٢
  .بقیة العناصر مع غیرها من 

 .ًن أي خروج على نظام الكون یعد إفسادا له إ - ٣

لیطبقــه الإنــسان فــي حیاتــه ، فتــصلح حیاتــه " ماعــت " أنــزل االله تعــالى قــانون  - ٤
 .وحیاة سائر المخلوقات 

 ." ماعت " م القیامة سیكون حساب الإنسان وفق قانون یو - ٥

 " .ماعت " قانون  مما یخالفهو من جاء بقلب سلیم ِّالخیر الإنسان  - ٦

  .واتبع هواه ب بهذا القانون َّكذالإنسان الشریر هو من  - ٧

ت فــــي أروع صــــورها فــــي الدیانــــة َّكمــــا تبــــدبــــشریعة االله " ماعــــت " ولــــو قارنــــا قــــانون 
"     ًلوجـدنا أن الإسـلام لا ینـاقض شـیئا مـن قـانون سالات الـسماویة الرالإسلامیة آخر 

   .بل جاء بتمام هذا القانون وكماله " ماعت 
  .بعضه مع بعض لقد خلق االله تعالى الكون بكل عناصره متوازنا ومنسجما 

َ الشمس ینبغي للا{ ِ َ َ ُ ْ َها أَن تدرك القمر ولاَّ َ َ ََ ْ َ ِ ْ ِ اللیل سابق النهارُ َ َّ ُ ِ َ ُ َ وكل في فلك یسبحونَّْ ُ َ َْ ٍ ََِ ٌّ ُ َ{   

   )٤٠: یس (   

ٍوالأَرض مددناها وأَلقینا فیها رواسي وأَنبتنا فیها من كل شـيء مـوزون { ُ َْ َّ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ ََ ْ ََ ْ ْ ْوجعلنـا لكـم  ْ ُ َ َْ َ َ َ
َفیها معایش ومن لستم له برازقین ُِ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َّ َِ َ    )٢٠ – ١٩: الحجر  ( } َ

  .تعالى وأنبتنا فیها من كل شيء موزون  تأمل قوله  

ً ، وعقلا ، وقلبا ، وجسداًروحا: ًكذلك خلق االله تعالى الإنسان متوازنا  ً ً.   
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ِلقد خلقنا الإ { َْ َ ََ ْ ٍنسان في أَحسن تقویمَ ِ َْ ِ َ َْ ِ    ) ٤: التین  ( } َ

َفطرة الله التي فطر الناس علیها  { َ ََْ َ َ َّ َ َ َِّ ِ َّ َِ    )٣٠: الروم  ( }ْ

طرة إذن هــي التــوازن بــین عناصــر الإنــسان المختلفــة فــي أمثــل صــورة لهــا تــوازن فــالف
بین والجسد والروح أو بین المادیة والرهبنة ، وتوازن بین العقـل والقلـب أو بـین العلمانیـة 

  .والصوفیة 

 فــإن دینــه الــذي ارتـــضاه ً ، والكــون متوازنــاًوكمــا أن االله تعــالى خلــق الإنــسان متوازنــا
   كذلك ویعمل على حفظ التوازن للإنسان والكون ، فكیف ذلك ؟للناس متوازن

أرســـل االله تعـــالى الأنبیـــاء والرســـل بالكتـــب المقدســـة تلـــك الكتـــب المتوازنـــة مـــع كیـــان 
الإنـــسان كلـــه والتـــي تجعـــل نظرتـــه لحقـــوق االله وحقـــوق خلقـــه متوازنـــة وبهـــذا یقـــام میـــزان 

 .العدل 

َِّْلقد أَرسلنا رسلنا بالبی { ِْ َ ََ َُ َُ ْ ْ ِنات وأَنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ُ ََّ َ ُُ َ َ ََ ََ ََ ُ َ َ َ{   

  )٢٥: الحدید ( 

َالله الذي أَنزل الكتاب بالحق والمیزان { َ َ َُ َِ ِ َِّ َّْ ْ َْ ِّ ِ َ    )١٧: الشورى  ( } َ

وحــذر االله تعــالى الإنــسان مــن اخــتلال المیــزان ، والمیــل لجانــب علــى حــساب الآخــر 
  .المیل للدنیا على حساب الآخرة أو المیل للجسد على حساب الروح ك

ُ الــرحمن{ َ ْ َعلــم القــرآن َّ َْ ُ ْ َ َخلــق الإنــسان َّ َ ِْ ََ َعلمـــه البیــان َ ََ ُ َْ َ ٍالــشمس والقمــر بحــسبان َّ َ ُْ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُوالـــنجم  َّ ْ َّ َ
ِوالــشجر یــسجدان َ ُ َ َْ ُ َّ َوالـــسَّماء رفعهــا ووضـــع المیــزان َ ََ ِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ْ تطأَلا َ ِغـــوا فــي المیـــزانَ َ َِ ِْ َوأَقیمــوا الـــوزن  ْ ْ َ َْ ُ ِ

َبالقسط ولا تخسروا المیزان َ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ ََ ْ   )٩ -١: الرحمن  ( } ِ

ن ، وخلـق وانظر معي هذه الآیات العجیبة التـي جمـع االله تعـالى فیهـا بـین تعلـیم القـرآ
یره وأمـــره تعـــالى للإنـــسان بـــالتزام المیـــزان فـــي كـــل ذلـــك وتحـــذالإنـــسان ، وخلـــق الكـــون ، 
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   تعــالى مــن عــدم مراعــاة المیــزان فــي فهــم القــرآن والإنــسان والكــون ، وأكــد هــذا بـــالتقریر
 وأقیمــوا الــوزن  { والأمــر} ألا تطغــوا فــي المیــزان { والتعلیــل } ووضــع المیــزان {

 أهناك تأكید أكثـر مـن هـذا علـى وجـوب } لا تخسروا المیزان { ثم بالنهي }بالقسط 
  !  ؟ً لفهم الدین والدنیا جمیعاً شاملاًودستورااتخاذ التوازن منهج حیاة 

والقـسط هـو العـدل ، لكـن مـا " وأقیمـوا الـوزن بالقـسط " ثم انظر ثانیة إلى قوله تعـالى 
  هو العدل ؟

ُّضــد: العــدل" للعــدل معــان كثیــرة منهــا  ْالعــدل هــو ّســواه ، : ّوعــدل المیــزان ،  الجــور ِ َ
َالذي لا یمیل به الهوى فیجور فـي الحكـ َ َُ ْلعـدلا:  وقیـل  ، مِ ِتقویمـك الـشيء بالـشيء مـن  َ َ ُ َ

ًغیر جنسه حتى تجعله له مثلا ْ   )١(" الحكم العدل :  ، ومن أسماء االله تعالى ِ

  .ومن هذه التعریفات للعدل یتبین لنا أن میزان العدل یجب أن یكون 
  .منزها عن الهوى   : ًأولا
  .لا یجور في الحكم  :  ًثانیا
  .ما لیس من جنسه ) بتشدید الواو وكسرها ( م َِّأن یقو : ًثالثا

  وبناء على هذا التعریف إذا أردنا میزان عدل للإنسان فمن الذي یضعه ؟
  !هل یضعه الإنسان نفسه ؟

  .لأن الإنسان غیر مبرأ من الهوى .. بالطبع لا 
َوما { ُأُبرئ َ ِنفسي َِّ ْ َّإن َ َالنفس ِ ْ ٌَلأمارة َّ ِبالسُّوء َّ ِرح مَا إِلا ِ ِّربي مََ َّإن َ ِّربي ِ ٌغفور َ ُ ٌرحیم َ ِ َ {  

   )٥٣: یوسف  ( 

َّكمــا أن الإنــسان مــن نفــس جــنس المقــوم  َ فكیــف یكــون هــو ) بتــشدید الــواو وفتحهــا ( ُ
  !صم والحكم في آن واحد ؟َالخ

                                                
 . في لسان العرب  "لَدََ ع " انظر مادة)1(
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ـــه میزانـــه وهـــو الـــذي یحكـــم بـــه      والعـــدل یقـــضي أن خـــالق الإنـــسان هـــو الـــذي یـــضع ل
ه عن الهوى ،  كما أن من أسـمائه الحكـم العـدل َّ منز-انه سبح–ولاسیما أن هذا الخالق 

ِ، والمقسط ، والحق ُ .  

  . السموات والأرض بمیزان العدل ولقد خلق تعالى

َوالسَّماء رفعها ووضع المیزان { ََ ِ ْ َ َ َ ََ َ ََ    ) .٧: الرحمن  ( } َ

ســوف یحاســـب النــاس یــوم القیامـــة بمقتــضى هـــذا المیــزان العـــادل الـــذي  تعــالى هــو و
  .ذي لا ظلم فیه ال

ُ◌نضعو{  ََ َالموازین َ ِ َ َ َالقسط ْ ْ ِ ِلیوم ْ ْ ِالقیامة َِ َِ َ ُتظلم فَلا ْ َْ ٌنفس ُ ْ ًشیئا َ ْ َكان وَِٕان َ َمثقـال َ َْ ٍحبـة ِ َّ ْمـن َ ِّ 
ٍخردل َ َأَتینا َْ َبها َْ َوكفى ِ َ َحاسبین َِبنا َ َِ    )٤٧: الأنبیاء ( }  ِ

  فترى ماذا یكون المیزان العدل هذا ؟ 

  } الرحمن علم القرآن { القرآن الكریم :  إنه كتاب االله

واالله تعـالى یـأمر نبیـه الكـریم ، وكـل حـاكم علـى محكـومین أن یحكـم بیـنهم بكتــاب االله 
  .العزیز الحكیم 

وألا یتبــع أهــواء ومیــول البــشر باســم الدیمقراطیــة فــلا اجتهــاد مــع شــرع إنمــا الاجتهــاد 
   )١( .فیما لا نص فیه ولا حكم قطعي الثبوت والدلالة 

َوأَن احكم بینهم بمآ أَنزل الله ولا تتبع أَهواءهم واحـذرهم أَن یفتنـوك عـن بعـض مـا  { ْ ْ َ ُِ ْ َ َ َ ُ ََ ْ َُ ْ َِ ُ ْ ُ ْ ْْ َْ َ َ َ ََِّ َِ َ ّ َ ُ ِ
ُأَنزل الله ّ َ    ) ٤٩: المائدة (   }َ

                                                
( أهـواءهم  وطرحـوا دیـن االله ؛ فأبـاحوا الخمـر والمیـسر ، والـزواج المثلـي مـوا عقـولهم وَّولقد ضل أقوام حك) 1(

كل هـذا باسـم الدیمقراطیـة ... ، وأباحوا الزنا والسفور والفجور والشذوذ ) زواج الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة 
 !!.وأن الناس صدقت على ذلك وأقرته 
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َإن الحكم إلا لله یقصُّ الحق وهو خیر الفاصلین { َ َ ُِ ِ ِ َِ ُْ ْ ّ ُْ ْ َُ َ َ َّ َّ ِ ُِ ْ   ) ٥٧: الأنعام   ( } ِ

 على الإنسانیة فمنذ أن أرسل االله تعـالى رسـله للنـاس أنـزل ًوأن هذا الأمر لیس جدیدا
معهم بیان الحق وكتاب الشرع ، ومیـزان العـدل ؛ لیقـضوا بـین النـاس بمـا علمهـم االله ولا 

  .یتبعوا أهواءهم 
ْلقد { َْأَرسلنا ََ َ ََُرسلنا ْ ِبالبینات ُ ََِّْ َْوأَنزلنا ِ َ ُُمعهم َ َالكتاب ََ َ ِ َوالمیزان ْ َ ِ ْ َلیقوم َ ُ ُالناس َِ ِبالقسط َّ ِْ ْ ِ {   

   )٢٥: الحدید ( 

ولـــم یتـــرك االله تعـــالى الأمـــم تتخـــبط خـــبط عـــشواء تحـــتكم لعقلهـــا القاصـــر أو أهوائهـــا 
  .  لیقضي بینهم بالحق والعدل ًالجامحة إنما أرسل كل أمة رسولا

ِّولكل { ُ ِ ٍأُمة َ ٌرسول َّ ُ َفإذا َّ ُرسول جَاء َِ ُ َقضي ُْهمَ ِ ُبینهم ُ َ ْ ِبالقسط َ ِْ ْ ْوهم ِ ُ ُیظلمون لاَ َ َْ َُ{    
   )٤٧: یونس ( 

  .كما أمرنا االله تعالى أن یكون میزان العدل الإلهي هو القانون الذي نحتكم إلیه 

ُوزنـــــوا { ِ ِبالقـــــسطاس َ َ ْ ِ ْ ِالمـــــستقیم ِ َِ ْ ُ ُتبخـــــسوا وَلا ْ َ َالنـــــاس َْ ْأَشـــــیاءهم َّ ُ َ ْتعثـــــوا وَلا ْ َ ْ ـــــي َ  ضِْالأَر فِ
َمفسدین ِ ِ ْ    )١٨٢: الشعراء  ( } ُ

كما أمر االله تعالى أن یكون میـزان العـدل مطلقـا لا یـشمل الأقربـاء دون الغربـاء ، ولا 
الأغنیـــاء دون الفقـــراء ، ولا الـــضعفاء دون الـــشرفاء ، إنمـــا الكـــل متـــساوون أمـــام میـــزان 

  .العدل الإلهي سواء بسواء  

َأَیها یَا { َالذین ُّ ْآمنوا َِّ ُ ْونـواكُ َ َقـوامین ُ ِ َّ ِبالقـسط َ ِْ ْ َشـهداء ِ َ ِللـه ُ ْولـو ِّ َ َعلـى َ ْأَنفـسكم َ ُ ِ ِالوالـدین ِأَو ُ ْ َ ِ َ ْ 
َوالأَقربین ِ َ ْ ْیكن إِن َ ُ ًِّغنیا َ ًفقیرا ْأَو َ ُفالله ََ ّ َأَولى َ َبهما ْ ِ َفلا ِ ْتتبعـوا َ ُ َالهـوى ََِّ َ ْتعـدلوا أَن ْ ُ ِ ْ ْتلـووا وَِٕان َ ُ  ْأَو َْ
ْتعرضوا ُ ِ ْ َّفإن ُ َكان هَّالل َِ َبما َ َتعملون ِ ُ َ ْ ًخبیرا َ ِ    )١٣٥: النساء ( }َ

  .وكان النبي مثال العدل بما فهم عن االله تعالى 
ْوان { َحكمت َِٕ ْ َ ُفاحكم َ ْ ُْبینهم َ َ ْ ِبالقسط َ ِْ ْ َّإن ِ َالله ِ ُّیحب ّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ    )٤٢: المائدة  ( } ْ
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ل كــان الــسبب فــي هــلاك وأخبــر النبــي علیــه الــصلاة والــسلام أن اخــتلال میــزان العــد
  .الأمم  

ٕإنما أهلك الـذین مـن قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سـرق فـیهم الـشریف تركـوه، واذا سـرق فـیهم "
َوأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها الضعیف أقاموا علیه الحد ّ َْ ْ َْ َُ َْ َ ََ َ ََ ََ ُ ََ ٍ ِّ ِ ْ ُ"   

 )متفق علیه( 
 المـــؤمنین ، وبقتـــال الطائفـــة الباغیـــة حتـــى كمـــا أمـــر االله تعـــالى بالعـــدل بـــین طوائـــف

  .ترجع لأمر االله فإن رجعتُ یصلح بین الطائفتین بمیزان العدل الإلهي 
ِطائفتــــان وَِٕان { َ َِ َمــــن َ َالمــــؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ــــوا ْ ََُاقتتل ُفأَصــــلحوا ْ ِ ْ َبینهمــــا َ ُ َ ْ ِفــــإن َ ْبغــــت َ َ َإحــــداهما َ ُ َْ ــــى ِ َعل َ 

َالأُخـرى ْ ُِفقـاتلوا ْ ِتبغـي َِّالتـي ََ َتفـيء َّتـىحَ َْ ِأَمـر َِإلــى َِ ِاللـه ْ ِفـإن َّ ْفـاءت َ ُفأَصـلحوا َ ِ ْ َبینهمـا َ ُ َ ْ ِبالعــدل َ ْ َ ْ ِ 
ُوأَقسطوا ِ ْ َّإن َ َالله ِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ    )٩: الحجرات  ( } ْ

  .وتأمل معي ختام الآیة والتأكید الشدید على إقامة العدل بین المؤمنین
  أیضا أ هناك أعظم من هذا ؟. عداء ومن مظاهر هذا العدل المطلق أنه شمل الأ

َأَیهــا َ یــا{  َالــذین ُّ ِ ْآمنــوا َّ ُ ْكونــوا َ ُ َقــوامین ُ ِ َّ ِللــه َ َشــهداء ِّ َ ِبالقــسط ُ ِْ ْ َولا ِ ْیجــرمنكم َ َُ َّ ِ ْ ُشــنآن َ َ أي لا ( َ
ٍقوم) یدفعكم كره  ْ َعلى َ ْتعدلوا َّأَلا َ ُ ِ ْ ْاعدلوا َ ُ ِ ُأَقرب َُهو ْ َ َللتقوى ْ َّْ    )٨: المائدة  ( } ِ

  .ل میزان العدل الإلهي یتسع لیشمل كل الناس مسلمین وغیر مسلمین ب
ُینهـــاكم لا { ُ َ ْ ُاللـــه َ ِعـــن َّ َالـــذین َ ِ ْلـــم َّ ْیقـــاتلوكم َ ُ ُِ ِالـــدین فِـــي َُ ـــم ِّ ْول َ ُیخرجـــوكم َ ُ ُِ ْدیـــاركم ِّمـــن ْ ُ ِ َ  أَن ِ

ْتبروهم ُ ُوتقسطوا ََُّ ِ ُْ ْإلیهم َ ِ َّإن َِْ َالله ِ ُّیحب َّ ِ َالمقسطین ُ ِ ِ ْ ُ    )٨: ممتحنة ال ( } ْ
  أ لیس هذا العدل هو عین الرحمة وأن من أنزله هو الرحمن الرحیم ؟

 باســم االله )١(أ عرفـت الآن لـم بــدأ االله تعـالى الآیــات بـل الـسورة بــل جمیـع ســور القـرآن 
ذلــك الاســم العظــیم الــذي لا یــشاركه فیــه أحــد والــذي مــن آثــار رحمتــه " الــرحمن " تعـالى 

  .أن أنزل القرآن 
                                                

ورحمتي وسعت كل شيء { هم لا یستحقون رحمة االله تعالى ما عدا سورة التوبة لأنها نزلت في المنافقین و)1(
  }فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزكاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون
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ُون { ًنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین إلا خساراَ ُ َ َ ََ َ َُّ ََّ َ ٌَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َِ ْ ْ ِّْ ْ َُ ُْ ُ َِّ {  
   )٨٢: الإسراء  ( 

هـــذا القـــرآن العظـــیم الـــذي هـــو شـــفاء لأمـــراض القلـــوب ، وأوهـــام العقـــول ، وشـــهوات 
  .ورحمة للمؤمنین لأنه .. النفوس 

َّیحــل لهــم الطَ { ُ ُ َ ُّ ِ َِّیبــات ویحــرم علــیهم الخبآئــث ویــضع عــنهم إصــرهم والأَغــلال التــي ُ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ُُ ْْ ِ ِْ ََ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َُ ِّ ِّ
ْكانت علیهم  ِ َْ َ ْ َ   ) ١٥٧: الأعراف  (}َ

َفطـــرة اللـــه التـــي فطـــر  {ومـــن آثـــار رحمتـــه تعـــالى خلـــق الإنـــسان فـــي أحـــسن تقـــویم  ََ َ َِّ ِ َّ َِ ْ
َالنــاس علیهــا  َْ َ َ أي تعلیمــه مــن العلــوم والمعــارف ( علیمــه البیــان ، وت ) ٣٠: الــروم  ( }َّ

ُإن علینـا جمعـه وقرآنـه { )ما یعینه على فهـم القـرآن ومعرفـة أحكامـه  ُ َ ََ َْ ُْ َ َ َْ َّ ْفـإذا قرأنـاه فـاتبع  ِ َِّ َِ َ َُ ََْ َ
ُقرآنه َ ُثم إن علینا بیانه ُْ ََ ََ َ َْ َّ ِ    )١٩ – ١٧: القیامة  ( } َُّ

  . أن خلق له هذا الكون ومن آثار نعمة االله تعالى على الإنسان

ٍالشمس والقمر بحسبان { َ ُْ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ِوالنجم والشجر یسجدان َّ َ ُ َ َْ ُ َّ َ َُ ْ َوالسَّماء رفعهـا ووضـع المیـزان َّ ََ ِ ْ َ َ َ ََ َ ََ َ{ 
   )٧ -٥: الرحمن ( 

  . وجعل فیه من كل شيء موزون بمیزان العدل الإلهي 

َوالأَرض مددناها وأَلقینا فیها رو { َ ََ َ َِ َ َْ ََ ْ ْ َ َ ٍاسي وأَنبتنا فیها من كل شيء مـوزونْ ُ ْ َّ ٍ ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ َْ َ َ ْوجعلنـا لكـم  َ ُ َ َْ َ َ َ
َفیها معایش ومن لستم له برازقین ُِ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َّ َِ َ    ) ٢٠ -١٩: الحجر  (} َ

  : أولویات الإنسان - أوائل سورة الرحمن –وعلى هذا تحدد الآیات 

لــیفهم " القــرآن " بــع أوامــره ثــم یت" الــرحمن " وقبــل كــل شــيء أن یعــرف خالقــه : فــأولا 
  .نفسه ویفهم الكون 

o b e i k a n d l . c o m



  الحضارة المصریة القدیمة: الفصل الرابع 

 - ١٤١ -

 بمیــزان العــدل ولا عجــب ً مــن القــرآن ، والإنــسان ، والكــون  یتــسمون جمیعــاًوأن كــلا
  )١(. والإنسان خلیفته ، والكون خلقه فالقرآن كلامه ،: فجمیعهم صادرون عن الرحمن 

" ودة لقـراءة قــانون    العـدل فـي الـشریعة الإسـلامیة برجـاء العـمفهـوم والآن بعـد بیـان 
  .عما یتناقض مع شریعة الإسلام فیه والبحث مرة أخرى " ماعت 

 إنمـا كـانوا – كمـا یظـن الكثیـرون -والذي یؤكد أن حكام مصر لم یكونوا كلهم طغـاة 
 ي، أو التـــتلـــك الأمثـــال والحكـــم التـــي جـــاءت علـــى لـــسانهم " ماعـــت " ملتـــزمین بقـــانون 

إلـــى أن العــدل هـــو أســاس الملــك فـــي الــدنیا ، وشـــرط وجههــا الكهــان لهـــم وكلهــا تهــدف 
  .دوخل الجنة في الآخرة 

هـدئ مـن ) : " الأسـرة الثامنـة عـشر " ( ریكـارع م" لابنـه الملـك " ختـي " یقول الملـك 
ًإنــسانا مــن ثــروة أبیــه ، ولا تطــرد موظفــا مــن روع البــاكي ، ولا تظلــم الأرملــة ، ولا تحــرم  ً

من ظلم لا تقتل فإن ذلـك لـم یكـون ذا مما وقع علیه ، وكن على حذر ممن ینتقم عمله 
ًلــك ، لا تقتـل رجــلا تعــرف مزایـاه رجــلا كنــت تتلـو معــه الكتــب فائـدة  ، لا تمیـز بــین ابــن ً

ًبل قرب إلیك إنسانا بسبب عمل یده شخص ذي حیثیة على شخص فقیر  ِّ ")٢(  

ـــدارس لحـــضارة المـــصریة القدیمـــة لیأخـــذه العجـــب مـــن أنهـــا بـــدأت تامـــ ة كاملـــة إن ال
فالدولـــة القدیمـــة هـــي أول مـــن عرفـــت الزراعـــة ، وقـــسمت فـــصول الـــسنة ، واستـــصلحت 
الأراضي ، وسجلوا مقیاس النیل ، وزرعوا الشعیر والقمـح ، والبـصل ، والثـوم ، والبامیـة 

وكــــان الفرعــــون هــــو مــــصدر ... " ، واللوبیــــا والعــــدس ، والخــــص ،والبطــــیخ ، والعنــــب 
   )٣(" .  قرارات أوحي إلیه بها القوانین یحكم بمراسیم كأنها

                                                
میزان الحق بین " لمزید من التفصیل حول مفهوم التوازن في الإنسان والكون وشریعة الإسلام راجع كتاب ) 1(

 .لف مكتبة مدبولي للمؤ" العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللأصولیة 
 .٤٤٢ ص ١م" تاریخ الحضارة المصریة " أحمد فخري . د) 2(
  دار الشعب ٦٠ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین  )3(
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د النــاس َّیرجـع ذلــك إلــى تطبیــق شـریعة االله التــي جــاء بهــا أنبیـاء االله تعــالى والتــي توحــ
  .فكانت المنجزات الحضاریة المدهشة حولها 

  منجزات الحضارة المصریة القدیمة
ــــذین .  ق٤٠٠٠قبــــل أن یحــــل عــــام  "  :یقــــول ول دیورانــــت م كــــان هــــؤلاء الأقــــوام ال

فقـــد انقـــسم الأهلـــون . ن علـــى ضـــفاف النیـــل قـــد أنـــشئوا لهـــم حكومـــة مـــن نـــوع مـــایقیمـــو
وكـان . لـى أصـل واحـدالمقیمون على شاطئ النهر أقساما ینتسب سكان كل قـسم منهـا إ

  )١(" .  لهم شعار واحد
ى االله تعــالى بــه إلیــه حــِّموحــد القطــرین بتوحیــد العقیــدة التــي أو" مینــا " ومــا إن یــأتي 
  .المنجزات الحضاریة الخالدة حتى یبدأ تاریخ 

ًعامــا أوحــى ً القطــرین تحــت ســلطانه الموحــد، وأعلــن فــي الــبلاد قانونــا  "مینــا"  ضــم {
أقــام أولــى الأســر المالكــة التاریخیــة، وشــاد عاصــمة ) إلــه الــسماء (  وتنــإلیــه بــه الإلــه 

   )٢( }رفةوأدخل في البلاد وسائل النعیم والحیاة المت م الناسَّجدیدة لملكه في منف وعل
ـــه الـــسماء ّكـــان نبیـــ" مینـــا " فالملـــك    ودعـــا النـــاس إلـــىٍ نبـــذ "اً یـــوحى إلیـــه مـــن االله إل

، لقــد وجــدت آلهــتهم المحلیــة ومعبــوداتهم ، والــدخول فــي عقیــدة إلــه التوحیــد إلــه الــسماء 
الـدلتا التـي كانـت تناصـب أقـالیم الـصعید فـي أقـالیم دعوته استجابة سـریعة وبغیـر حـرب 

    )٣(  ".العداء 
وهـو یحمـل ) حامـل رسـالة التوحیـد ( لدعوته بالصقر المقدس " مینا " لقد رمز الملك 

فتحقـــــق لـــــه توحیـــــد الـــــوادي .. " رع " رأســـــه قـــــرص الـــــشمس أي خـــــضوعه للإلـــــه فـــــوق 
  )٤(.بتوحید

                                                
 ٢٦٥مرجع سابق ص " قصة الحضارة "  ول دیورانت )1(
 ٢٦٥ ص نفسه )2(
 ٧٢مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم .  د)3(
 ٧٢ ص  . نفسه)4(

o b e i k a n d l . c o m



  الحضارة المصریة القدیمة: الفصل الرابع 

 - ١٤٣ -

لقــد اســتمرت عقیــدة التوحیــد بعــد مــوت مینــا مــا یقــرب مــن مــائتي ســنة أي إلــى أواخــر 
 عقیـدة التوحیــد بنهایـة الأســرة الأولـى وعــادت مختلـف الآلهــة ، ثـم تفككــتالأسـرة الأولــى 

التـــي بـــدأ فـــي المعابـــد ، وكانـــت أول محاولـــة لتوحیـــد العقیـــدة مكانهـــا والمعبـــودات تحتـــل 
ظهورهـــا فـــي منـــف فـــي الأســـرة الثالثـــة والتـــي بـــدأ یخطـــط لهـــا العـــالم والحكـــیم والمهنـــدس 

لعلوم اللاهـوت والمعرفـة بمعبـد مستشار الملك زوسر بعد دراسته " ایمحوتب " والطبیب 
  )١( .وكان یعد أحد كهنتها المبجلین " حصن العقیدة " هلیوبولیس 

تؤكـد هـذا منهـا اً من أنبیاء االله وقد وجدت وثائق ّوالحقیقة إن ایمحوتب ما كان إلا نبی
ابـن بتـاح الـذي یتحـدث یـصف ایمحوتـب بأنـه الكـاهن الأكبـر " إدفو " نص في معبده بـ 

  )٢(" أو یحاضر 

  )٣("إن سید البنائین ایمحوتب ابن بتاح إله منف العظیم : " وهناك نص آخر یقول 

فـالبنوة هنـا بنـوة مجازیــة  ورسـوله  االلهعنـي عبـدی" ابـن بتـاح" ایمحوتـب بأنـه الإلـه ولقـب
  .والإنجیل في التوراة بهذا المعنى ولقد استخدمت 

إسرائیل : ا ما قاله الرب قل لفرعون هذ.. قال الرب لموسى حالما ترجع لمصر " 
  )٤:الخروج" (هو ابني البكر 

  )٣١:إرمیا"(ني أب لإسرائیل وأفرایم بكري إ" 

ُإني أقیم بعدك من نسلك الذي یخرج من صلبك من أُثبت " ویقول الرب لداود  َِّ
أنا أكون له أبا وهو . مملكته هو یبني بیتا لاسمي ، وأنا أثبت عرش مملكته إلى الأبد 

   )٧: صموئیل الثاني " ( ابنا یكون لي 
                                                

 ٣٠ص ترجمة محمد العزب موسى " ایمحوتب ، إله الطب والهندسة " هاري .  ج)1(
 ٧٢مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم .  د)2(
 ٧٢ ص نفسه )3(
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في اللغة العبریة تعني الأنبیاء .." أبناء االله ، ابن االله ، و ابني البكر " فألفاظ مثل 
  .والرسل أو الصالحین أو المؤمنین الحقیقیین من خلق االله 

   )٣: لوقا " ( آدم ابن االله : "  مثل ًولقد وردت في الأناجیل بهذا المعنى كثیرا

  )ه : متى " (انعي السلام فإنهم سیدعون أبناء االله طوبى لص " 

فإنهـــــا تعنـــــي أن " إلـــــه ایمحوتـــــب ابـــــن بتـــــاح " قـــــول الوثـــــائق المـــــصریة تإذن عنـــــدما 
َّالمعظم ایمحوتب نبي االله  ُ.   

ذكـــر المـــؤرخ مـــانیتون أن الرســـالة التـــي قـــام بهـــا : " ســـید كـــریم هـــذا فیقـــول . ویؤكـــد د
ن اللاهـوت إلــى العلـوم والطـب والهندسـة وفــن عناصــر المعرفـة مـایمحوتـب فـي مختلـف 
وأطلقوا علیـه فـي الأسـرة المصریین یؤلهونه بعد وفاته بعدة قرون البناء هي التي جعلت 

إلـــه الخلـــق وبنـــوا لـــه الكثیـــر مـــن " ابـــن بتـــاح " لقـــب  أي بعـــد ألفـــي ســـنة مـــن وفاتـــه ٢٦
   )١( "  .كأحد الرسل الذین نادوا بالتوحیدفي منف والصعید والنوبة المعابد 

الملــك ســنفرو إلــى المعرفــة المــصریون فــي بدایــة الأســرة الرابعــة فــي عهــد قــد توصــل و
 إلـى ًوقـد وصـل فعـلا. التامة بالوحدانیة بما تصوروه من النظام الإداري الخلقي العظـیم 

  .ذلك رجال اللاهوت 

 د فــي كتــاب المــوتى ومتــون الأهــرام، ومــا ورســفة الــذین أتــوا بعــد ذلــك العــصر والفلا
وردت فــــي الأدیــــان الــــسماویة وقــــد نــــسب ًمعــــا وضــــع أســــس الكثیــــر مــــن الــــشرائع التــــي 

الفراعنـــة جمیـــع القـــوانین الإداریـــة والنظـــام الاجتمـــاعي والتـــشریعات إلـــى أنهـــا منزلـــة مـــن 
، ءأو أحكـام القـضافكان لا یـسمح للملـك نفـسه بالتـدخل فـي تعـدیل القـوانین " رع " الإله 

  . للشعب والدولة ورغم أنه هو الذي كان یحملها
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الإلــه الواحــد عرشــه الأفــق غیــر المحــدود ، وخــرج بأنــه " رع " وتــصف متــون الأهــرام 
 رمــز الإلــه الــذي تعبــر واجهاتــه المثلثــة عـــن )الهــرم " (  بــن بــن "هیكــل تكــوین الخلــق 

الأربعـة ، وتـشیر قمتـه إلـى القوى الثلاثیة للإله وقاعدتـه المربعـة ترمـز إلـى أركـان الـدنیا 
  .له في السماء عرش الإ

علــى  لقــد خــرج الــشكل ذلــك الهرمــي مــن بــین جــدران معبــد هلیوبــولیس لیبنــي الأهــرام 
اختلاف أنواعها كرمز لتوحید الإلـه ، ثـم انتقلـت إلـى المـسلات أو تطـور ارتفـاع القاعـدة 
التي تحمل الهرم المقدس قمة المسلة ، لذا وصفوا المسلات بأصبع الإیمـان التـي تـشیر 

 العقیــدة المرفـوع لرمــز وحدانیــة وٕاصـبع الـشمس والمتربــع علـى عــرش الــسماء إلـى رع إلــه
  )١( .الإله 

  الهرم الأكبر بناء سر 
إن العجب لیأخذ المرء كیف یتخبط المؤرخون كل هذا التخبط في تفسیر الحضارة 
المصریة القدیمة ، ولا یهتدوا إلى التفسیر الدیني الذي جاء في كل الأدیان والذي 

د هؤلاء الرسل بمعجزات یعجز َّ لهدایة البشر ، وأیًأن االله تعالى أرسل رسلاینص على 
 ، ولا یسلمون تبومحیاعن الإتیان بها بشر ، كیف یقبل هؤلاء المؤرخون بأن یؤله 

كیف یذهب المؤرخون في بناء الهرم الأكبر كل مذهب ممكن أو غیر ! بنبوته  ؟
محوتب وتحدى بها ید بها نبیه اَّتعالى أیممكن ولا یخطر ببالهم أنه معجزة من االله 

  .  وحدیثا أن یأتوا بمثلها أو حتى یعرفوا سرها ًالبشر قدیما

م المصریون َّفي غضون فترة وجیزة لا یصدقها عقل تعل" : یقول علماء المصریات 
ویشیدون أهراماتهم التي تسلب . كیف ینقلون أضخم حجارة عرفها تاریخ العمارة بأسره 

، ولا یفصل حكم الفرعون زوسر الذي شید مصطبة سقارة المدرجة التي تعد الألباب 
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أقدم بناء أثري بالحجر في التاریخ ، عن فترة حكم بناة أهرام الجیزة الكبرى سوى 
 ، انصرف خلالها المصریون عن استخدام الطوب وصاروا أساتذة في ًخمسین عاما

وفي فترة .  من قبل ومن بعد ً مثیلااستخدام الحجر الطبیعي الذي لم یشهد له العالم
تقل عن مائة عام ارتفعت عقیدة الفرعون الإله من مستوى الصحراء ومن القبور 
المسطحة البسیطة إلى بناء زوسر الذي یعد معجزة وهرم خوفو الذي بلغ القمة والذي 

   )١("تلك الأهرام التي أخذ حجمها یتضاءل بعد ذلك . یصل ارتفاعه نحو خمسمائة قدم 

أطلق مؤرخو الإغریق على الهرم الأكبر عند زیـارتهم لمـصر وأرض الأهـرام اسـم لقد 
  " .هرم " في مختلف اللغات ومعناه " بیرامید " بیرامیدس الذي تحول 

  ؟الأكبر  الأهرام على الهرم ةما هو الاسم الذي أطلقه المصریون القدماء بنالكن 

 أطلـــــق، ومعنـــــاه هـــــرم " بـــــن بـــــن "  اســـــم ورد فـــــي جمیـــــع وثـــــائق عـــــصر الأهـــــرام أن
  :ًا وصفا یدل على الغرض من إنشائه على كل هرم من الأهرام التي أقاموهالمصریون

  .أي مرقد المومیا .. أطلقوا على هرم الملك خفرع اسم برام موت 

  .أي مسكن الروح ..أطلقوا على هرم الملك منقرع اسم برام میت و

  .أي أفق الصعود المنیر  .. أطلقوا على هرم زوسر اسم براخت مركما 

أمـــا الهـــرم الأكبـــر فقـــد أطلقـــوا علیـــه بــــرامس وهـــو الاســـم الـــذي حرفـــه الإغریـــق إلــــى 
ق اســم بیرامیـد علــى جمیــع وأطلــ . ما نقلــوه بالـسمع عــن طریــق المتـرجمینبیرامیـدس عنــد

 فــي تـاریخ الحــضارة المـصریة فــأطلقوا علـى كــل هـرم اســم بیرامیـد وبالكــشف عــن الأهـرام
فـــي اللغـــة المـــصریة القدیمـــة وجـــدناها تعنـــى المرصـــد وقـــد ورد اســـم " یـــرامس ب" معنـــى 

   .برامس في وثائق وبردیات كتب العقیدة بوصفه نافذة مخاطبة السماء
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 لغــز الهـــرم )أي المرصـــد الأكبــر(" البــرامس " وبــذلك كــشف اســم الهـــرم الأكبــر وهــو 
  .الأكبر 

  .وبالبحث عن تاریخ بناء المرصد ومن قام ببنائه 
ــــى أرض مــــصر إن الرســــول كــــ ــــائق تــــاریخ رســــالات التوحیــــد التــــي نزلــــت عل شفت وث

إلـى معبـد منـف زوده الإلـه " أونو " ایمحوتب الذي حمل رسالة التوحید الثالثة من معبد 
لفنـــون وفـــي ابمعجـــزات خلـــق علـــوم المعرفـــة المقدســـة وهـــي علـــوم الطـــب والریاضـــیات و

لــى البنــاء بــالحجر اســم عمــارة الخلــود مقــدمتها رســالة البنــاء بــالحجر وأطلــق ایمحوتــب ع
مرصـــد )  الهـــرم الأكبـــر " ( البـــرامس " التـــي یتخـــذها لبنـــاء بیـــوت أمـــره ببنائهـــا وهـــي .. 

  .مخاطبة السماء وتلقي تعالیم الرسالة 
بدرجاته الستة التي تعبر عن أیام ) سلالم الصعود إلى عرش الإله ( وهرم سقارة 

 كانت تحمل كرسي العرش في المناسبات الدینیة الخلق الستة والمصطبة السابعة التي
وقد أقام ) الطواف ( مركز حلقة البعث ) هرم میدوم ( والصرح الثالث كعبة العقیدة . 

مل رسالة التوحید إلى منف عام حعندما ) الهرم الأكبر (  البرامس العظیم ایمحوتب
    )١() الأسرة الرابعة ( م . ق٣٠٠٣

وفـي مقـدمتها طریقـة بنـاء ) الهـرم الأكبـر  ( ایمحوتـبصـد إن الأسرار التي تحـیط بمر
ــــك ایمحوتــــبالأهــــرام التــــي وضــــع  ــــوم الفل ــــات إنــــشائها بالمعــــادلات الریاضــــیة وعل  نظری

 ایمحوتــبوالطاقــات الكونیــة وهنــاك العدیــد مــن نــواحي الإعجــاز التــي وردت فــي وثــائق 
ها نـسبوها إلـى أعمـال المرتبطة بإقامـة المرصـد وعنـدما فـشل العلمـاء والخبـراء فـي تفـسیر

  .السحر 
 ویحــاول كثیــر مــن علمـــاء عــصر التكنولوجیــا الحــدیث تفـــسیر تلــك الأســرار بترجمـــة 
ًكلمــة ســحر تكنولوجیــا وقــد توصــل الــبعض أخیــرا فــي تفــسیر تلــك الألغــاز مــن بــین تلــك 
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"       أن یقـیم المرصـد فــي  أمـرایمحوتـب لمرصــد أنوقـع امالألغـاز مـا ورد فـي تحدیـد 
قلـــب " الـــذي أمـــر الإلـــه إقامتـــه فـــي ) عـــین شـــمس ( أســـوة بمرصـــد أونـــو  " قلـــب الكـــون

  .أرض الإله " مصر 
بأنـه مركـز " قلـب الكـون " فسر علماء الفلـك والریاضـیات فـي العـصر الحـدیث معنـى 

  وهـو مركـز ٣٠ثقل الكرة الأرضیة الذي أمكن تحدیده عند تقاطع خطي طول وعـرض 
ًاجــــأة التــــي أُعلنــــت عالمیــــا أن الهــــرم الأكبــــر أو وكانــــت المف. تقابــــل القــــارات الخمــــسة  ْ

 الطــولي ٣٠ یقــع بدقــة متناهیــة عنــد نقطــة تقابــل خطــي ایمحوتــبالمرصــد الــذي أقامــه 
   )١(. والعرضي 

  طریقة بناء الهرم
 إن جمیــع النظریــات التــي تفتــق عنهــا ذهــن العلمــاء والمــؤرخین والكتــاب عــن طریقــة 

 ابتعـدتًتبعها القدماء في بنائهـا ثبـت فـشلها جمیعـا وبناء الأهرام والطرق والوسائل التي ا
سـواء الممـرات الرملیـة البـسیطة الانحـدار والتـي قـد وصـل طولهـا إلـى عـدة . عن الحقیقة

واســــتعمال الزحافــــات التــــي تنقــــل علیهـــــا  .كیلــــو متــــرات للوصــــول إلــــى القمــــة الهرمیـــــة 
 وزن قـــاطرات ًالأحجــار والتـــي یـــصل وزن بعـــضها إلـــى مـــا یزیـــد عـــن الخمـــسین طنـــا أي

الــسكة الحدیدیـــة ومحاولــة جـــر الزحافــات التـــي تحملهـــا والتــي تحتـــاج الواحــدة منهـــا إلـــى 
مئـــات العمـــال فـــسرعان مـــا تهـــبط الزحافـــة بحمولتهـــا فـــي عمـــق الممـــر الرملـــي كمـــا أن 
وصـف الـبعض الآخـر بــأن الممـرات الرملیـة كانـت تكــسى بطبقـة مـصقولة مـن الأحجــار 

 أن الزحافـة سـوف تحتـرق بالاحتكـاك حتـى ولـو كـان وزن اًالرملیة الصلبة فقد ثبت عملی
  . ً طنا ٧٥حمولتها لا یزید عن طن واحد ولیس 

هـذا بـصرف النظـر عـن صـلابة الحبـال التـي كانـت تـستعمل فـي الجـر ولا توجـد الیــوم 
رغــم التقـــدم التكنولـــوجي والآلـــي رافعـــات آلیـــة یمكنهــا رفـــع أحـــد تلـــك الـــصخور الـــضخمة 

  . ع یصل إلى مائة متر أي بارتفاع أبراج ناطحات السحاب والثقیلة إلى ارتفا
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وقــد وصــف أحــد قــدماء المــؤرخین بــان قــدماء المــصریین كــانوا یــستعملون الــسحر فــي 
بنــاء المعابــد ونقــل الأحجــار الــضخمة وتثبیتهــا فــي مواضــعها مــن المبنــى ورفــع الأعمــدة 

  .وٕاقامتها في مواضعها وأماكنها 

سیر الـسحر بالتكنولوجیـا فقـد وصـفت البردیـة الأولـى التـي ًبردیتان ألقتا ضوءا على تفـ
وجــدت فــي مقبـــرة أحــد مهندســـي الدولــة الوســطى بالكرنـــك مــؤهلات صـــاحبها بأنــه كـــان 
كبیر مهندسي المعبد ووصف بأنـه كانـت عنـده القـدرة الخارقـة فـي رفـع أضـخم الأحجـار 

  .ریة عاملة والأعمدة ونقلها في المبنى بغیر مجهود أو الاستعانة بأي قوى بش

 فـــي حفریــــات والبردیـــة الثانیـــة المحفوظـــة بمتحــــف اللـــوفر ترجـــع إلـــى الدولــــة القدیمـــة
 صــاحبها أنــه شــاهد الكــاهن الــساحر بالمعبــد یعــاون العمــال فــي ویــصف. منطقــة ســقارة 

نقــــل الأحجــــار الــــضخمة بقــــراءة التعاویــــذ الــــسحریة الخاصــــة علــــى الحجــــر وهــــو یحمــــل 
ل بــدفع الحجــر فیتحــرك بغیــر مجهــود علــى مــسافة صــندوق أوزوریــس ، ثــم یــأمر العمــا

ًثلاثــین ذراعــا ثــم یعــاود التعویــذة والطقــوس الــسحریة ویــستمر العمــال فــي تحریــك الحجــر 
  .حتى یصلوا به إلى موقعه في المبنى 

نفــــسه رســــول  " ایمحوتــــب" مــــن المــــرجح أن الكــــاهن الــــساحر فــــي تلــــك البردیــــة هــــو 
لمعبـــد منـــف بالدولـــة القدیمـــة والـــذي أشـــاد التوحیـــد الـــذي وصـــف بأنـــه الـــساحر الأكبـــر 

ًالمؤرخــون بأعمالــه الــسحریة فــي الطــب ولعــلاج فاتخــذ منــه الإغریــق إلهــا للطــب عنــدهم 
كمــا اتخــذ منــه . وقــاموا مــع المــصریین بتقدیــسه بمــا یزیــد علــى ســبعة قــرون بعــد وفاتــه 

 فــي ًالمهندســون فــي مــصر ربــا للهندســة عنــدما كــان أول مــن اســتخدم الحجــر فــي البنــاء
 ومختلـف نظریـات العمـارة حـضارات وكـان أول مـن بنـى الأهـرامحـضارة مـصر وتـاریخ ال

قواعــد "   ونقــل عنــه الإغریــق طــرق البنــاء بــالحجر فوضــعوا مــا أطلــق علیــه . بــالحجر 
ًالتي بـدأت باسـتعمال الأعمـدة فـي العمـارة ابتـداء مـن العمـود الـدوریكي " العمارة الحدیثة 
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 ابتكـــر شـــكله عنــد إنـــشاء الهـــرم المـــدرج قبـــل ظهـــوره عنـــد  أول مـــنایمحوتـــبالــذي كـــان 
الإغریق بألفي عام كما كـان أول مـن ابتكـر شـكل تیجـان الأعمـدة وقواعـدها التـي نقلتهـا 

 بأنـــه كـــان ایمحوتـــبكمـــا وصـــف المؤرخـــون . عنـــه عمـــارة جمیـــع الحـــضارات العالمیـــة 
فـة ومختلـف النظریـات ََساحر الفلك الذي یخاطب القبة السماویة ویستمد منه علوم المعر

   . التي استعملها في بناء الأهرامالریاضیة

كمـا و!! أي أنه بالسحر أمكنه التوصل إلى أسرار علوم المعرفـة ومعجزاتهـا وخفایاهـا 
إن المصریین القدماء اسـتمدوا علـوم المعرفـة التـي بنـوا بهـا حـضارتهم " یقول هومیروس 

   " راضهمغألذي أتقن سحرتهم تسخیره لخدمة امن السحر 

أن كهنتــه احتفظــوا " حــصن المعرفـة المقدســة " ویقـول ســولون عنــد زیارتـه لمعبــد أون 
بأســـرار علـــوم الحـــضارة حتـــى لا تخـــرج مـــن حـــدود أرضـــهم فـــأطلقوا علـــى أســـرار العلـــوم 

  .ومعجزات نتائجها المبهرة كلمة السحر 

 

  ؟سحر أم تكنولوجیا 
 متحــف بـــرلین  الــذي اهـــتم بدراســات بردیـــات الحقیقــة تكمــن فیمـــا وصــفه أحـــد علمــاء

نــا أن نــزیح الــستار عــن حــضارة ج أبحاثــه بقولــه إذا حاولَّالــسحر الموجــودة بــالمتحف فتــو
نتــرجم مــصر الفرعونیــة التــي لــم یــصل إلینــا منهــا إلا القلیــل إلــى الیــوم فمــا علینــا إلا أن 

   .إلى تكنولوجیا " سحر " كلمة 

منــا هــذا كانــت مقومــات قیامهــا تتركــز علــى نوعیــة إن أیــة حــضارة فــي العــالم إلــى یو
ــــا والطاقــــــة التــــــي تحكمهــــــا وتحركهــــــا كالنــــــار والبخــــــار والكهربــــــاء  القــــــوى المحركــــــة لهــ
ـــتحكم فیهـــا ســـلكیا أو لا ســـلكیا والتـــي انتقلـــت إلـــى  ًوالإشـــعاعات بأنواعهـــا التـــي یمكـــن ال
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نهـــا دور وكـــان لكـــل م. الأقمـــار الـــصناعیة ومختلـــف عناصـــر الطاقـــة المـــسیطرة علیهـــا 
  .فعال في انتقال الحضارة من مرحلة إلى مرحلة

بدراســة بردیــات الــسحر المـــصري القــدیم مــن ذلــك المنطـــق وفــي إطــار ذلــك المنطـــق 
وجدناها ترمز وتعبر عـن معـادلات تكنولوجیـة عمیقـة ودقیقـة تؤكـد أن قـدماء المـصریین 

ونیــة واســتغلال منــذ بــدء الحــضارة قــد توصــلوا إلــى الــسیطرة علــى الكثیــر مــن القــوى الك
كالطاقـة الشمـسیة ومختلـف . طاقاتها في تحقیـق الكثیـر مـن أغراضـهم العلمیـة والعملیـة 

شـاعات والذبــذبات ومجالاتهـا المـستمدة مــن القـوى الكونیـة والــسیطرة علیهـا بــدء أنـواع الإ
باســتعمال البنــدول والإبــر الــصینیة والطــب الروحــاني والتــي تفــسر مــا توصــلوا إلیــه مــن 

الطــب والجراحــة وخاصــة فــي عملیــات جراحــة المــخ التــي قــاموا بهــا وكــشفت إعجــاز فــي 
عـــن تفاصـــیلها أكثـــر مـــن ممیـــاء مـــن المومیـــاوات المحفوظـــة بالمتـــاحف العالمیـــة والتـــي 
وصــفها أحــد اكبــر الجــراحین فــي مــؤتمر جراحــة لمــخ الــذي انعقــد أخیــرا بأمریكــا بأنهــا لا 

لیــات جراحــة المــخ أكــد أن تلــك تختلــف عــن آخــر مــا توصــل إلیــه العلــم الحــدیث فــي عم
العملیـات لا یمكـن إجراؤهـا بــدون الاسـتعانة بأحـدث الأجهــزة الإلكترونیـة ومختلـف أنــواع 

  .الأشعة الملازمة لها وخاصة الأشعة الملونة  

لقـــد لعـــب شـــحن الأجـــسام بالإشـــعاعات دورا هامــــا فـــي التحنـــیط وكـــشف ناحیـــة مــــن 
لتـي قـام بهـا الـدكتور إبـراهیم كـریم الخبیـر نواحي أسراره الغامضة فقد توصلت الأبحاث ا

صـصة فـي اكتـشاف علاقـة التحنـیط في علم البندول بتعاونه مع المعاهـد الفرنـسیة المتخ
 المحفوظـــــة تشـــــعاعات الكونیـــــة ووجـــــود إشـــــعاعات صـــــادرة مـــــن بعـــــض المومیـــــاوابالإ

 بالمتحف المصري وفي بعض المومیـاوات التـي تـم اكتـشافها حـدیثا فـي حفریـات المقـابر
والتـــي وجـــدناها لازالـــت تحـــتفظ بـــشحنات الأشـــعة الخـــضراء ممـــا یثبـــت أن الفراعنـــة قـــد 
مارسوا عملیة شحن الجثث بشحنات الأشعة الخضراء مما یثبت أن الفراعنـة قـد مارسـوا 
عملیــة شــحن الجثــث بالأشــعة الخــضراء لحفظهــا مــن التحلــل ولقتــل البكتیریــا التــي تعمــل 
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بالإشــعاعات كــان لهــا دور أساســي فــي عملیــة   علــى ســرعة تحللهــا فــشحن المومیــاوات
  )١( .ًالتحنیط وكشف سرا هاما من أسراره 

  لعنة الفراعنة
ن لعنــة الفراعنــة  التــي أثــارت جــدلا بــین علمــاء الآثــار والكتــاب خــلال عــدة قــرون ، إ

مـــا هــي فــي الواقــع إلا شــحن بعــض المومیـــاوات " الــسحر " وأجمعــوا علــى نــسبتها إلــى 
 القاتلـة التـي تعمــل علـى إصـابة مــن –لعنــة  بأشـعة المـوت الخــضراء التـي تـسببت فـي ال

 كما كانت تـشحن بـنفس الطریقـة بعـض متعلقـات المومیـاء مـن –یلمسها أو یقترب منها 
أدوات منزلیـــة أو أدوات الزینــــة والمــــصاغ أو التمــــائم وأقربهـــا مــــا حــــدث لــــسارقي بعــــض 

ضـطر المحتفظـون بهـا إلـى متعلقات توت عنخ أمـون وسـارقي بعـض المومیـاوات التـي ا
  . من اللعنة أو لعنة الفراعنة ًإعادتها إلى أماكنها الأصلیة أو التخلص منها تخلصا

 العدیـد مـن القـصص الأسـطوریة –تحتوي المؤلفـات التـي وضـعت عـن لعنـة الفراعنـة 
ــــى ح ــــك المــــسروقات عل ــــف فــــي نتائجهــــا عــــن أثــــر تل ملیهــــا فــــي إصــــابة اوالتــــي لا تختل

  .ونسبوه إلى سحر الفراعنة .. لتسمم الغامض أصحابها بنوع من ا

وقد أعلن بعـض الخبـراء المـصریین أنهـم تمكنـوا مـن تـسجیل إشـعاعات نوویـة صـادرة 
ــــالمتحف  ــــاوات ب مــــن بعــــض الأجــــسام أثنــــاء مــــرورهم بقیــــاس الأشــــعة فــــي قاعــــة المومی

  )٢( .المصري 

بناء الهرم الأكبر والسخرة

شــاهد علــى حیــاة الــسخرة والعبودیــة التــي ) الله بیــت ا( أمــا مــا قیــل بــأن الهــرم الأكبــر  
ومن یقول بهـذا الـرأي إنمـا یریـد الـسیر وراء كان یحیاها المصریون فهذا محض افتراء ؛ 

                                                
   ٢٣ -٢٠نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) 1(
   ٢٤ ص نفسه) 2(
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الیهود وتوراتهم التي تصف بناء سلیمان للهیكل كان عن طریق تـسخیر الأمـم مـن غیـر 
  .بني إسرائیل وتعبیدهم 

انین ألفـا وثلاثمائــة رجــل مـن أرجــاء إســرائیل َّوسـخر الملــك ســلیمان مائـة وثلاثــة وثمــ  
ثلاثـون ألـف رجـل لإحـضار الخـشب مـن لبنـان ، : لبناء الهیكل وهـم علـى النحـو التـالي 

َّســبعون ألفــا مــن حمــالي الخــشب وثمــانون ألفــا مــن قــاطعي الحجــارة فــي الجبــل ، مــا " و
   ) ٥: ول ملوك الأ" ( عدا ثلاثة آلف وثلاث مئة من المشرفین على هؤلاء العمال 

كل ما رغب فیه في أورشلیم وفي لبنان وفـي جمیـع أرجـاء " َّبعد أن أتم سلیمان بناء  
َُأمـــا مـــن تبقـــى مـــن الأمـــوریین والحثیـــین والفـــرزي◌ین و الحـــویین والیبوســـیین . ســـلطنته  ِّ ِِّّ ِ ِ َِّّ ِّ ِ َ

َالـــذین لا ینتمـــون إلـــى بینـــي إســـرائیل ، مـــن ذراري الأمـــم التـــي عجـــز الإســـرائیلیون عـــن َ 
أمــا أبنــاء . ِإفنــائهم ، فقــد فــرض علــیهم ســلیمان خدمــة التــسخیر كالعبیــد إلــى هــذا الیــوم 

ًإســرائیل فلــم یــسخر ســلیمان مــنهم أحــدا ، لأن مــنهم كــان  ِّ  جنــوده ورجــال حاشــیته یتــألفُ
َِّ وكـــان عـــدد المـــوكلین علـــى الإشـــراف علـــى ،وأمـــراؤه وضـــباطه قـــادة مركباتـــه وفرســـانه  َ ُ

َّخدمـــة العمـــال المـــسخ ُ ملـــوك  " ( ًرین لتنفیـــذ أعمـــال ســـلیمان خمـــس مئـــة وخمـــسین رجـــلاُ
   )٩:  الأول 

ویكذب القرآن الكریم هذه الروایة ویبین في جلاء أن الـذي بنـى لـه أعمالـه كـان الجـن 
  .الذي سخره االله تعالى له فهم الذین یعملون له ما یشاء من تماثیل ومبان 

ْولسلیمان الریح غدوها شه{  َ َ ُّْ ُ ُ َ َِّ َ َُ ِ َر ورواحها شـهر وأَسـلنا لـه عـین القطـر ومـن الجـن مـن َ َ َِّ ِ ْ ْ َْ َ َ ُ ُِ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ٌ ٌْ َ
ِیعمل بین یدیه بـإذن ربـه ومـن یـزغ مـنهم عـن أَمرنـا نذقـه مـن عـذاب الـسَّعیر ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ُْ َ ْ ْ ُ َ َ َْ ََ ِّ ْ ِ ِ ُ ُیعملـون لـه  ْ َ ََ ُ َ ْ

ٍمــا یــشاء مــن محاریــب وتماثیــل وجفــان  َِ ِ َ ََ َِ َِ ََ َ َ ًكــالجواب وقــدور راســیات اعملــوا آل داوود شــكرا ََّ َْ ُ َ َُ َ ُُ َ َُ ْ ٍ َِ ََّ ٍ ِ ْ َ
ُوقلیل من عبادي الشكور ُ َّ َ ِ ِ َِ ْ ِّ ٌ َ     )١٣ ، ١٢: سبأ  ( } َ

 بــإذن یدیــه بــین یعمــل مــن الجــن ومــن{ :جــاء فــي تفــسیر ابــن كثیــر لقولــه تعــالى 
 لهــــم رهوتــــسخی بقــــدره أي} ربــــه بــــإذن {یدیــــه بــــین یعملــــون الجــــن لــــه وســــخرنا أي }ربــــه
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 یعـدل ومـن أي} أمرنـا عـن مـنهم یـزغ ومـن{ ذلـك وغیر البنایات من یشاء ما بمشیئته،
: تعــــالى وقولــــه الحریــــق، وهــــو} الــــسعیر عــــذاب مــــن نذقــــه {الطاعــــة عــــن مــــنهم ویخــــرج

 وهــو الحــسن البنــاء فهــي المحاریــب أمــا }وتماثیــل محاریــب مــن یــشاء مــا لــه یعملــون{
 وقــال القــصور، دون بنیــان المحاریــب: دمجاهــ وقــال وصــدره، المــسكن فــي شــيء أشــرف

   . "والمساجد القصور هي: قتادة وقال المساجد، هي: الضحاك

لأن بنــاء الأهــرام وغیرهــا أمــا عــن حــال المــصریین الــذین بنــوا الهــرم فالوضــع مختلــف 
ًطلــق علیهــا فــي كتــاب التوحیــد صــفة بیــوت الإلــه وتبعــا للقواعــد التــي مــن دور العبــادة أُ
عالیمهـا ونـسبها إلـى متـون العقیـدة أن المـساهمة فـي إقامـة تلـك البیـوت أرسى ایمحوتب ت

ن مــن أركانهــا إمــا بالمــساهمة بالمــال أو العمــل فــي تــشیید أو انــوع مــن أنــواع العبــادة وكــ
   )١(.  ٕتقدیم القرابین والذبائح التي كانت تصرف كتموین واعاشة للعمال

ل علـــى قطــــع الأحجـــار مــــن فكـــان العمـــال والفلاحــــون یتـــسابقون طواعیـــة فــــي العمـــ 
  . للإله الذي یساهمون في بناء بیتهًرباُالمحاجر ونقلها والاشتراك في أعمال البناء تق

 أن العمـل فـي بنـاء الهـرم الأكبـر كـان یتوقـف وقد ذكر بعـض مـؤرخي عـصر الأهـرام
فـي مواسـم الحــصاد والـري والزراعــة وكـان الفلاحـون ینــسبون وفـرة المحــصول فـي موســم 

  . إرضاء الإله عما قاموا به نحوه من بواجب العمل في بناء صرحه الحصاد إلى

 ًقبل البـدء فـي بنـاء الهـرم الأكبـر قامـت الحكومـة ببنـاء مدینـة للعمـال والفنیـین وسـوقاو
 ومخــازن حفــظ القمــح وهــي تعتبــر مدینــة عمــال بنــاء الأهــرام أول مدینــة ًللتمــوین ومخبــزا

یقة الإسكان الجاهز أو سـابق التجهیـز حیـث في تاریخ العمارة وتخطیط المدن تبني بطر
تـــم توحیـــد نمــــاذج تـــصمیم المـــساكن لمختلــــف طبقـــات العمـــال والفنیــــین بتوحیـــد الأبعــــاد 

یــد نمــاذج الأبــواب والــشبابیك ووحــدات الأســقف وغیــر ذلــك مــن دالقیاســیة للمــساكن وتح

                                                
  ٣١ ص قمرجع ساب" لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) 1(
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مختلــــف وحــــدات إنــــشاء المبنــــى التــــي یــــسهل تركیبهــــا عنــــد إقامتهــــا وفكهــــا عنــــد قــــضاء 
  .مهمتها

وعنـــد الانتهـــاء مـــن بنـــاء الهـــرم كـــوفئ العامـــل بالتـــصریح لهـــم بفـــك أجـــزاء مـــساكنهم 
الــسابقة التجهیــز ونقلهــا لإعــادة بنــاء مــساكنهم فــي قــراهم وهــو مــا وصــفه مؤرخــو عــصر 
الأهرامــات بنهــضة تعمیــر القــرى وأعیــاد بنائهــا وكــان العمــال یعتبــرون تلــك البیــوت هبــة 

  :فالهرم الأكبر بني . بناء بیته ركتهم في امن الإله جزاء مش

  . لا بالسخرة .. بعقیدة الإیمان 

  .لا مقبرة للموتى .. بني كمعبد للإله ومرصد لمخاطبة السماء 

  )١(لا بالتعاویذ والسحر .. بني بعلوم المعرفة المتقدمة والتكنولوجیا 
ذین إن تعجب فعجب قول المؤرخین الغربیین ومن شایعهم من العرب والمسلمین ال

العالم "  لا یصدقه عقل ومعجزة تسلب اللب ، وأن ًیقرون بأن بناء الأهرام كان إعجازا
 أنه في خلال فترة وجیزة )٢( " ا الزمن فلا یخشى غیر الأهرامَّبأسره یخشى الزمن أم

تحول المصریون البسطاء الذین یبنون بیوتهم الصغیرة بالطین إلى عمالقة تشید 
ء المصریون عجزوا  من قبل ومن بعد ، حتى هؤلاًعالم مثیلا لم یشهد لها الاًصروح

التقدم یسیر بأن  مثلها على العكس من منطق الأشیاء ، الذي یقضي عن بناء أهرام
  . للإمام 

 نبي االله الذي تبومحیاومع اعتراف المؤرخین بهذا لا یریدون أن یعترفوا بأن 
ه َّي شید الهرم الأكبر بعدما أمدازدهرت في عصره عقیدة التوحید الخالص الله هو الذ

   .العلوم التي مكنته من ذلك االله ب

                                                
  . ٣٣-٣١ ص نفسه) 1(
 . ٦٠ص .الهیئة العامة للكتاب  .ترجمة شاكر إبراهیم سعید " الماضي الحي " إیفار لیسنر . د )2(

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________________ستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب الإ

 - ١٥٦ -

هرم زوسر المدرج  -  ولا شك -مصمم "  هو تبومحیاوالأعجب أنهم یعترفون بان 
 وكما أنهم یعترفون بأن الفرق الزمني )١ ("بسقارة الذي یعتبر أقدم أثر ضخم في مصر 

إلا نحو نصف لا یزید ) ایة الإعجازغ(وهرم خوفو ) المعجز ( بین بناء هرم زوسر 
  . د واحد ِّشیُوهو ما یعني أن الم. قرن بحسابهم 

  سر العلوم المصریة القدیمة
المصریون القدماء  إلیه وتلح في التأكید على أن ما وصلإن الوثائق المصریة تؤكد 

 المصریین القدماء أنفسهم إذ إن" من علوم ومعارف إنما كان من وحي السماء 
 من السماء عن طریق ً قد جاءتهم وحیا– الدینیة والدنیویة –ون أن كل العلوم یذكر

 مرجعه إلى – في اعتقادهم –كان علم المصریین " أحمد البدوي . الرسل ویذكر د
ُالسماء جاءهم به رسل من حكماء الماضي  ُ ")٢(  

احـد الحــق إن االله تعــالى الو" یقـول أرنولـد تــوینبي فیلـسوف المــؤرخین فـي هــذا المعنـى 
قــد اغتــنم فرصــة الــصدام والانهیــار اللــذین أصــابا التقالیــد المحلیــة القدیمــة ففــتح أذهــان 

رها ًأصــحابها واســتغل هــذه التجربــة الألیمــة فأنــار هــذه الأذهــان التــي تفتحــت مؤقتــا  وبــصَّ
بمعرفــة ذاتــه ، ومقاصــده علــى وجــه أكمــل ، وأقــرب إلــى الحــق ممــا یتــسنى لهــم معرفتــه 

    )٣(" من قبل 

أقــــدم  ولا عجــــب إذن أن یكــــون شــــعب مــــصر أول الموحــــدین هــــم أنفــــسهم أصــــحاب
 المحـراث ، والمنجـل ، والمطرقـة ، الجـاروف وا اخترعذین التكنولوجیا عرفها التاریخ فهم

  ...، والمكنسة ، المنخل ، الغربال ، والمغزل ، والنول ، والبكرة ، 
عثــر علــى الكثیــر منــه وهــو فــي ولقــد بــرع المــصري القــدیم فــي النــسیج براعــة فائقــة ، 

  .غایة الدقة والبراعة والإبداع 
                                                

   .٥١ ص نفسه )1(
 ٤ ص "لیسو آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د )2(
 . دار إحیاء الكتب العربیة ١٩٣ترجمة أمین محمود الشریف ص " الحضارة في المیزان " أرنولد توینبي  )3(
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والمــصري أول صــانع فــي التــاریخ ، وهــو الــذي علــم الــدنیا كلهــا فنــون الــصناعة كمــا 
  .علمها الزراعة ، وقبل هذا علمها التوحید وعبادة االله الواحد الأحد 

ـــه كالحمـــار ،  الثـــور ، وهـــي أول مـــن اســـتأنس الحیـــوان واســـتخدمه لیـــساعده فـــي عمل
  الكلب ، والقطة ،والحصان ، الجمل أو لیستفید من إنتاجه النحل ، والغنم ، والبقر 

 )١("ا إلــى الحــق وهــو ینــشد لهــا الأغــانيكــان المــصري یعامــل حیواناتــه برفــق ، ویقودهــ
  .ومازال الفلاح المصري الأصیل یتعامل مع الحیوان بالرفق ویغني له 

هــذه الحیوانــات ؟ وكیــف یــستخدمها ؟ وكیــف  مــن أیــن تعلــم المــصري كیــف یــستأنس 
ع سـماویة تمـسك ائه وشـرو علمأنبیاءیتعامل معها هذا التعامل الراقي ؟ إن لم یكن هناك 

  .  ولقد جاءت شریعة الإسلام بتمام ذلك، بتعالیمها 

لقــد عــرف المــصري القــدیم أنــواع الأحجــار المختلفــة ، واســتخدمها فــي البنــاء فعـــرف 
ضراء والحمــراء وحجــر الــدیوریت والــدولومیت والــصوان ، واســتعمل أحجــار البرشــیما الخــ

  .الجبس ، وحجر الشست والأردواز 

العقیـــق الأحمـــر والأبـــیض ، والزمـــرد المـــصري الأخــــضر ، : وعـــرف أحجـــار الزینـــة 
  ..والمرجان الأحمر والأبیض ، واللؤلؤ والفیروز 

اء المعابــد أو غیرهــا وعنــدما كــان قــدماء المــصریون یقطعــون الحجــارة مــن الجبــال لبنــ
یــسجلون علیهــا مكــان الــشمال الجغرافــي ؛ لأن هــذه القطعــة الحجریــة قــد عاشــت " كــانوا 

منــــذ لحظــــة تكوینهــــا داخــــل مجــــال مغناطیــــسي محــــدد وتأقلمــــت علیــــه ، وكــــان القــــدماء 
یدركون ذلك ویـضعون الأحجـار فـي نفـس الزوایـا التـي كانـت علیهـا فـي الجبـل الأصـلي 

  .) ٢(" قبل قطعها 
                                                

  دار الشعب٦٢ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین )1(
 ص ١٩٩٩ مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨إبراهیم كریم في حوار معه أجرته مجلة أكتوبر ونـشر فـي العـدد . د )2(

٥٠. 
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إن العلمانیـــة الغربیـــة التـــي وصـــلت إلـــى درجـــة عالیـــة مـــن !! ا هـــذا العلـــم العجیـــب مـــ
  .ولم تطبقه حتى جاء من حفدة الفراعنة من علمها هذا ! التقدم لم تفطن لهذا 

مــن علــم المــصریین طبیعــة الحیــوان ، وطیــر ، والنبــات ، والجمــاد أمــم أمثالنــا تــسبح 
  .وتخشع 

ْومـا مــن دآبــة فــي الأَر { ِ ٍ َِّ َ َ ِض ولا طـائر یطیــر بجناحیــه إلا أُمــم أَمثـالكم مــا فرطنــا فــي َ ِ ِ َِ َْ َّ ََّ ُ ُ َ ْ ٌ َ َُّ ِ ِْ َ َ َ ٍ َ َ َ ِ
َالكتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون ُُ ْ ََ َْ ِ ِِّ َ َُّ ٍ ِ ِْ ِ    )٣٨: الأنعام  ( } َ

ُوان مـن الحجـارة لمـا یتفجـر  {یذكر القرآن الكریم أن الحجر یخشى االله ، ویخـشع لـه َ ََّ َََّ َ َ ََ ِ ِ ِْ َِٕ
ّنه الأنَهار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان منها لما یهبط من خشیة اللهمِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ُْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ْْ ُ ِ ِِْ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ََّ َّٕ َٕ َْ َ َّ َّ ِ{   

  )٢١: البقرة ( 
ـــه و { َلـــو أَنزلنـــا هـــذا القـــرآن علـــى جبـــل لرأَیتـــه خاشـــعا متـــصدعا مـــن خـــشیة الل ِ َّ ِ ِ ََّ ً ُ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َِّ ِّ َ ًَ َُّ َ ٍ َ َ َْ ُ ْ َْ َتلـــك ْ ِْ

َالأَمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون َ ُُ ُْ ََّ ََ َّ َِ َ ِْ َّ ِ ْ َ ُ َ    )٢١: الحشر  ( } ْ

  طبیعة الحجارة ؟ ألیس خالقها ؟القدماء م المصریین َّمن عل

ِّیـسبح للـه مـا فــي الـسَّماوات ومـا فــي الأَرض لـه الملـك ولـه الحمــد وهـو علـى كــل  {  ُ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ُ ْ ْْ ْ ُْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ
ٌيء قدیرشَ ِ ٍَ    )١: التغابن  (} ْ

النحـــــاس والـــــذهب والحدیـــــد والقـــــصدیر والفـــــضة والرصـــــاص : كمـــــا عـــــرف المعـــــادن 
  )م .  ق٥٦١٩( عرف كل ذلك وغیره من أكثر من سبعة آلاف سنة ... والبرونز 

  .كما عرف المصریون القدماء النقود أیضا 

ة والقیـــراط ، واســـتعمل الـــزراع والـــشبر والقـــصب: اســـتعمل المـــصري القـــدیم المقـــاییس و
  .الأرقام في الحساب بكل علاماته منذ فجر التاریخ 

كما عرف علم الفك وكان في عین شمس كـاهن خـاص لمراقبـة سـیر الـشمس ، وفـي 
وتقسیم السنة إلى شهور قمریـة كـل منهـا ثلاثـون . المعابد جماعات لمراقبة سیر النجوم 
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لیـــوم ینقـــسم إلـــى أربـــع وعـــشرین وا . یومـــا أكبـــر دلیـــل علـــى معرفـــة تامـــة بمنـــازل القمـــر
 ً ، والنجـوم معرفهـا لـیلاًلمعرفة الساعة نهـارا" المزولة " ، واستخدم المصري القدیم ساعة

  .، كما عرف الساعة المائیة 
  المصریون القدماء والطب

: أمــا فـــي الطــب فقـــد بــدأ التحنـــیط منـــذ الأســرة الثانیـــة ، وكــان الأطبـــاء متخصـــصین 
ان ، وكانت هناك كتب طبیة منذ الأسـرة الخامـسة المعلومـات فیهـا أعین ، باطني ، أسن

 حیـث فحـص مؤلفهـا الجـسم الإنـساني مـن الـرأس إلـى القـدمین ً منطقیاً علمیاًمرتبة ترتیبا
 ً عــن الأنــف وعــشراً، ورتــب مادتهــا ، وقــد دون بهــا عــشر حــالات عــن الجمجمــة وتــسعا

 عــن الترقــوة والكتــف ومــشط ًة وخمــسا عــن الــزور والرقبــًعــن الفــك والأذن والــشفتین وســتا
  ) ١( عن العمود الفقري اً عن الصدر ومقدمته ، وواحدًالكتف وستا

وفـي جمیــع أنــواع العـلاج التــي اســتخدمها الطـب المــصري كانــت طبیعیـة لا أثــر فیهــا 
الــروح :  طریــق الحــواس الــسبع بعــد إضــافة حاســتي لمــواد كیماویــة فقــد كــان یعــالج عــن

وكــان ) التـذوق ( الأعـشاب الطبیـة عـن طریـق الفـم :  كالتـالي روفـةوالقلـب للخمـسة المع
وبعـــض أنـــواع العـــصي وغیـــر ذلـــك مـــن الأدوات  بنـــدول ،  "یتعـــرف علیهـــا عـــن طریـــق

اللازمــة وكلهــا لهــا خاصــیة عــدم الثبــات والقــدرة علــى الحركــة حتــى تــسجل وترصــد أي 
والــــروائح ) البــــصر(ین والألــــوان للعــــ )٢(" تغییــــر فــــي المجــــال فیتحــــرك الجهــــاز أو الأداة 

الإبــر باســم التــي عرفــت فیمــا بعــد ) اللمــس ( إبــرة حــورس الــسحریة و، ) الــشم ( للأنــف 
بالإضــافة إلــى الإشــكال الهندســیة لتقویــة المناعــة ) الــسمع (  ، الموســیقا لــلأذن الــصینیة

جانــب التــي عرفــت بعــد ذلــك باســم البیوجــومتري أو علــم هندســة الطاقــة ، كــل هــذا إلــى 
عــن طریــق الــصلاة والــدعاء اللــذان كــان یــتم علاجهمــا القلــب والــروح : ســتي عــلاج حا

    ...ولذكر والعبادة
                                                

  دار الشعب٦٥ص١ج" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) 1(
 ص ١٩٩٩ مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨رته مجلة أكتوبر ونـشر فـي العـدد إبراهیم كریم في حوار معه أج. د )2(

٥٠. 
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والمــصري عنــدما یتعامــل مــع عناصــر الطبیعــة ، ومــا بهــا مــن حیــوان أو طیــر ، أو 
ٕنبـــات یتعامـــل معـــه تعاملـــه مـــع كـــائن لـــه روح واحـــساس ، یتعامـــل معـــه تعامـــل المحـــب 

" ماعــت " ًوفقــا لقــانون  یعلــم أنهــا مخلوقــات الله مثلــه المتعــاون ، لا الــسید القــاهر ، فهــو
  .كما سبق ذكره 

وبإیمان الإنسان وعمله الصالح ینضم إلى العابدین الساجدین الله من خلقه ، أمـا مـن 
أبـى واســتكبر وكــان مــن الكــافرین فقــد انـضم إلــى إبلــیس ولــي العاصــین الله ، وحــق علیــه 

 عـــز ، ومـــن أهانـــه فمـــا لـــه مـــن ن أعـــزه اهللالعـــذاب فـــي الآخـــرة والـــشقاء فـــي الـــدنیا ، فمـــ
  . مكرم

َأَلــم تــر أَن اللــه یــسجد لــه مــن{   َ ُْ ُ َ ََ َُ ْ َّ َّ ِ فــي الــسَّماوات ومــن فــي الأََ ِ َِ ََ ُرض والــشمس والقمــر َ َ َ ْ َ َُ ْ َّْ ِ
ْوالنجوم والجبال والشجر والـدواب وكثیـر مـن النـاس وكثیـر حـق علیـه ال ِْ ِ َِْ َ َ َ َ َ َُّ ِ ٌَّ ٌَ ََ َ َ َ َ َ ََّ ُِّّ ُّ ُ َّ ُ ِ ِعـذاب ومـن یهـن ُ ِ ُ َُ َ َ َ

َالله فما له من مكرم إن الله یفعل ما یشاء ُ ْ ََ َ َ ُ َُ ََ َّ ِ ََّّ ِ ٍِ ْ ُّ    )١٨: الحج  ( } َ

جیــومتري الجدیـــد - مستـــشار العمــارة وصـــاحب علــم بیـــو)١(إبـــراهیم كــریم . ولقــد قــام د
سید كریم بالاستفادة من علوم الفراعنة وقـد حقـق إنجـازات عظیمـة شـهد العـالم . ونجل د

اسـتخدام الزوایـا بأشـكالها المختلفـة فـي عـلاج الأمـراض ، " كلـه لـه بهـا وقـد توصـل إلـى 
ٕفكـــل مجموعـــة یناســـبها زاویـــة بمقـــدار معـــین ، وان هـــذا العلـــم موجـــود منـــذ بدایـــة وجـــود 
الإنـــسان علـــى الأرض والباحـــث المتأمـــل ســـوف یـــرى أن الإنـــسان الأول قـــد عـــرف هـــذا 

  )٢("  المختلفة العلم واستغله ودونه على بعض الآثار
                                                

إبراهیم كریم حاصل على شهادة أكسفورد وكامبردج متروكولیشن ، ودرس الهندسة المعماریة في معهد . د )1(
، رئیس ١٩٧٥م ثم على الدكتوراه في العلوم عام ١٩٦٧التكنولوجیا في زیورخ وحصل على البكالوریوس عام 

أثیر الأشكال الهندسیة على الوظائف الحیویة التابعة للمركز القومي للبحـوث ، وصـاحب بـراءة اختـراع لجنة ت
 الأشكال الهندسیة 

 ص ١٩٩٩ مـارس ١٤ الأحـد ١١٦٨إبراهیم كریم في حوار معه أجرته مجلة أكتوبر ونـشر فـي العـدد . د )2(
٤٩. 
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ویكــشف لنــا هــذا العلــم لغــز اهتمــام الحــضارة المــصریة بالــصور والرســومات المختلفــة 
والتي ظن الناس خطا أنها معبـودات عبـدها المـصري القـدیم ولكنهـا فـي الحقیقـة مـا هـي 

   .إلا قوة مكنته من التعامل مع الأشیاء

ع مــن التجمیــل والجمــال أو فــن الرســم الــذي نــراه الیــوم كنــو " :إبــراهیم كــریم . یقــول د
كــان الإنــسان القــدیم یرســم علــى . الرفاهیــة الفنیــة كــان قــدیما علمــا مهمــا لحیــاة الإنــسان 

ومـن غیـر المعقـول أن نعتقـد أنـه كـان . جدران الكهوف ما یـراه مـن حولـه مـن حیوانـات 
یرســم تلــك الرســوم مــن بــاب الفــن أو الرفاهیــة وهــو الــذي یعــیش عیــشة الكفــاف والكفــاح 

كـان الهـدف مـن الرسـم هـو تـسجیل العلاقـة . ومي من أجل الحیـاة فـي أبـسط صـورها الی
لقـــد خلـــق الإنـــسان الأول لنفـــسه مـــن رســـم الأشـــیاء قـــوة . الذبذبیـــة بـــین الأشـــیاء والزوایـــا 

ومــع مــرور الوقــت بــدأ الإنــسان . مكنتــه مــن التعامــل معهــا وقهرهــا أو تطویعهــا لحــسابه 
، ولكننــا نجــد أن  العلــوم مــن أذهــان النــاس ووعــیهملــكیفقــد قوتــه مــع الطبیعــة وتفلتــت ت

مثـــل الأشـــخاص الـــذین كـــانوا . بعـــض النـــاس ظلـــوا یحـــافظون علـــى أســـرار هـــذه العلـــوم 
یبنـون دور العبــادة خــلال مراحــل تطــور الأدیـان المختلفــة فهــذه الأشــكال الهندســیة ظلــت 

  )١(" متوارثة بینهم على مر الأجیال 

لعلـم الإحـساس بالإشـعاع أو الموجـة القـدماء مصریین إبراهیم على معرفة ال. ویؤكد د
ـــــستیزیا ( الذاتیـــــة  ـــــذبي :" فیقـــــول ) رادی ـــــاس الذب قـــــد عـــــرف الطـــــب الفرعـــــوني فوائـــــد القی

خــصوصا فــي جراحــات المــخ وفــتح الجمجمــة ، فكــان الطبیــب المــصري القــدیم یــستخدم 
مـن خلالهـا وهـذا القیاس الذبذبي لتحدید مكان الورم ثم یفتح الجراح فتحة صغیرة ویزیله 

   .)٢ ("التكنیك ثابت في أوراق البردي المختلفة 
                                                

   .٥٠نفسه ص ) 1(
   . ٥١نفسه ص  )2(
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  فوائد صحیة للعبادة 
إبراهیم كریم تؤكـد أن مـصدر هـذا العلـم إلهـي ولـیس . والنظریة الجدیدة التي یقدمها د

بشري أن االله تعالى قد جعل فـي العبـادة التـي فرضـها علـى عبـاده فوائـد صـحیة عظیمـة 
إبـراهیم . فقـد كـشف بعـض أسـرار الوضـوء والـصلاة یقـول د) زیا الرادویستی( كشفها علم 

لمــاذا ؟ لأن .. إن الطاقــة الذبذبیــة تتجمــع وتختــزن فــي منــاطق دهــون الإنــسان " كــریم 
الـــدهون عازلـــة تعـــزل مـــا فـــي داخـــل الجـــسم عـــن الـــرنین ، وتتجمـــع فوقهـــا أیـــضا الطاقـــة 

د الوضــــوء ، وعنـــد غــــسل وعنـــ. الذبذبیـــة التـــي علقــــت بالإنـــسان خـــلال الحیــــاة الیومیـــة 
منـــاطق الوضـــوء وهـــي تلـــك الأجـــزاء الظـــاهرة مـــن جـــسم الإنـــسان التـــي تتعـــرض للطاقـــة 
الذبذبیة الصادرة عن الآخرین والأشیاء ، فإن هذه الذبذبـة تـسقط مـع مـاء الوضـوء وهـذا 

أمـا عـن الـصلاة فـإن . هو أحد أسـرار الوضـوء فـي تأهیـل الإنـسان للتركیـز فـي الـصلاة 
 رنینــــه الخــــاص علــــى أمــــاكن العبــــادة التــــي یتوجــــه إلیهــــا مثــــل القبلـــــة الإنــــسان یــــضبط

  )١(".والكعبة

 كمــا أن للــدكتور إبــراهیم كــریم رؤیــة خاصــة عــن أســرار الــذكر وأســماء االله الحــسنى 
ومــا لهــا مــن طاقــة ومجــالات ذبذبیــة هائلــة ، كمــا أنــه یــستغل هــذا العلــم فــي بنــاء منــازل 

مـستوى الطاقـة عنـد الإنـسان أو زوایـا تزیـد الطاقـة ومبان بزوایا هندسیة معینة ترفـع مـن 
  .الروحیة أو درجة الشفافیة الروحیة عند بناء أماكن العبادة 

  الحیاة الاجتماعیة للمصریین القدماء
تكلمــا عـــن الحیــاة الدینیـــة ، والعلمیــة عنـــد الفراعنـــة ولــم یبـــق إلا الحــدیث عـــن الحیـــاة 

  :الاجتماعیة عندهم 
                                                

  .٥١نفسه ص ) 1(
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الطبقــة الحاكمــة وطبقیــة الــشعب : لقدیمــة یؤلفــون طبقتــین كــان المــصریون فــي عهــد ا
وهــــم الكهنــــة  وملئــــه) أي أهلــــه ( وتتــــألف الطبقــــة الحاكمــــة مكونــــة مــــن الفرعــــون وآلــــه .

  .والوزراء وكبار رجال الدولة وهم قلة في المجتمع 

 أمـــا طبقــــة الــــشعب فكانـــت تتكــــون مــــن صــــغار مـــوظفي الدولــــة والفلاحــــین والعمــــال 
  .وكان وضعهم التالي والتجار والصناع 

كــانوا یمثلــون معظــم الــسكان وهــم مرتبطــون بــالأرض ویــشتغلون بالفلاحــة : الفلاحــون 
  .وبالخدمة في الأراضي الملكیة وضیاع الأمراء وعظماء الدولة 

العمــال وهــم دون الفلاحــین فــي العــدد ویعملــون فــي البنــاء والتــشیید وصــناعة الأدوات 
  .لا یستغنى عنها مجتمع متحضر والحیاكة وغیرها من الحرف التي 

 قیــــست إذاأمــــا بقیــــة المهــــن كالتجــــار والــــصیادین والجنــــود النظــــامیین فنــــسبتهم قلیلــــة 
  .بالفلاحین والعمال 

فلـیس مـن شـك فـي " والذي یهمنا أن جمیع أفراد الطبقة الشعبیة كانت سـعیدة بعملهـا 
ـــة ا لأتبـــاع بالحـــسنى أنهـــا تعبـــر عـــن المثـــل الأعلـــى فـــي إدراك ألـــي الأمـــر معنـــى معامل

ویبدو في كثیر من مناظر الحقول والمصانع المصورة علـى جـدران المقـابر أم . والعدل 
 مـــا یقتـــرن ًوكثیـــرا..  ، كثیـــرا مـــا تـــصحبه النكـــات المتبادلـــة ً بهیجـــاً ســـاراًذلــك كـــان عمـــلا

 لـون إلـى المـرح والـسرور والتـنعمیبالأنغام الموسیقیة إذ أن أولي الأمر كانوا بطبیعتهم یم
بــأكبر قــسط مــن متــع الحیــاة ، وكــانوا یحبــون أن یــروا بیئــتهم ســارة بهیجــة ولــیس هنــاك 
علـى كــل حــال مجـال للقــول بــأن هــؤلاء الأتبـاع كــانوا یــستغلون اسـتغلالا ســیئا خالیــا مــن 

  .الرحمة 

أغنیــاء ینغمــسون فــي :  كمــا أنــه لا مجــال للقــول كــذلك بــأن المــصریین كــانوا فــریقین 
لـــشعب الـــذین أضـــر بهـــم شـــظف العـــیش وقـــسوة الحیـــاة ، فإنـــه لا متـــع الحیـــاة ، وعامـــة ا
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أســاس لمــا یــذهب إلیــه الكثیــرون مــن أن عهــد الدولــة القدیمــة كــان عهــد ظلــم واســتبداد 
لمــصلحة الملــك ومــصلحة الدولــة اســتعبد فیــه آلاف مــن أفــراد الــشعب فــي بنــاء الأهــرام 

. للأخــذ بهــذا الــرأي لــیس هنــاك دلیــل واحــد یمكــن الاعتمــاد علیــه . والمبــاني الــضخمة 
علــى أن هــذه المبــاني الــضخمة تــدل علــى نقــیض ذلــك ومــا تــدل علیــه مــن حــسن تنظــیم 
وٕادارة یمكـن أن تــشیر إلـى نقــیض ذلـك ، ویــدعم ذلــك مـا تمثلــه سـائر الفنــون وصــناعات 
ذلــك العــصر مــن حــضارة راقیــة تكفــي للتــدلیل علــى انتفــاء أي وظلــم واســتعباد وقــع علــى 

   ) ١( " أصحاب هذه الحضارة 

 إن ما قدمته مصر للعالم في مختلف علـوم التـشریع وقـوانین المجتمـع وحقـوق المـرأة 
كـذلك فـي علـوم الـري والزراعـة ومختلــف الحـرف والـصناعات وفنـون الحیـاة ، كـذلك فــي 
الریاضــة وألعابهــا القــدیم منهــا والحــدیث وقــد خرجــت كلهــا مــن مــصر ، لا تقــل أي منهــا 

لمــــصریة مــــن أســــس وعراقــــة فــــي علــــوم الطــــب والفلــــك أهمیــــة عمــــا قدمتــــه الحــــضارة ا
  )٢("والعمارة

  رؤیة إسلامیة للحضارة المصریة
  :إن التفسیر الدیني الذي تبنیناه هو ما یحل لنا ألغاز الحضارة المصریة وهي 

 كیــف ظهــرت الحــضارة المــصریة القدیمـــة متكاملــة ومتطــورة فــي جمیــع عناصـــر -١
  .لارتقاء كغیرها من الحضارات الأخرى مقوماتها ، ولم تخضع لسنة النشوء وا

 بلوغهــــا الغایــــة فــــي علــــوم الفلــــك والطــــب والكیمیــــاء والهندســــة والزراعــــة والفنــــون -٢
  .والآداب 

مخالقــة النــاس بــالخلق الحــسنة التــي لا تقتــصر علــى الأخــلاق  بلوغهــا الغایــة فــي -٣
  .الحسن بل الحیوان والطیر وكل خلق االله كذلك 

                                                
 . مؤسسة المطوعات الحدیثة الطبعة الثالثة ١٩١ص " مصر " نجیب میخائیل إبراهیم . د )1(
 ٣٨٦ص مرجع سابق " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د)  2(
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 الحــــق عقیــــدة اشــــتملت علــــى أســــرار الوجــــود والإیمــــان بالإلــــه  معرفتهــــا لــــدین االله-٤
  .الخالق ، وشریعة نظمت حیاة المجتمع 

 التبــشیر بهــذه العقیــدة بــین شــعوب العــالم ممــا مهــد طریــق الحــضارة لكــل شــعوب -٥
مــن حـضارة مـن الحــضارات إلا واقتفـى أثـر الحــضارة المـصریة القدیمـة ، كــل العـالم فمـا 

  .على قدر علمه وجهده 

  .تب ومحیإخناتون ، وعبقریة امینا ،  لغز بناء الهرم الأكبر ، وتوحید -٥

  ٕتحوت ، وهرمس ، وادریس ثلاثة أسماء لمسمى واحد
لقد فجرت الحضارة المصریة القدیمة أول ثورة ثقافیة جمعت بـین العقیـدة والمعرفـة أو 

.  عـن الآخـر بین الدین والعلوم منذ فجر التـاریخ وتـشابكت جـذورها فلـم ینفـصل أحـدهما
لــذا فقــد أطلقــوا علــى العلــوم اســم المعرفــة المقدســة نــسبوا كــل شــيء إلــى الخــالق عنــدما 
كـــانوا أول مـــن آمــــن بوجـــوده فارتبطـــت المعرفــــة وعلومهـــا بالـــسماء فنبتــــت جـــذورها فــــي 

لــم تخــضع لمبــدأ التجــارب والخــضوع لــسنة النــشوء . المعابــد وأصــبحت ضــمن مقدســاتها 
ر متكاملــــة یعززهــــا البحــــث العلمــــي الــــذي فنــــسبوها إلــــى والتطـــور بــــل خرجــــت إلــــى النــــو

، بـالنبوة والحكمـة والملـك المعروف عند الیونان باسـم هـرمس المثلـث " تحوت " المعبود 
  .وأكثر العلماء المسلمین یجمعون على أن هرمس هو سیدنا إدریس علیه السلام 

 كــان المثلــث سهــرم یــسمى إدریــس كــان: ّاللــه فــضل ابــن قــال" یقــول الإمــام المنــاوي 
 مــن العلویــة الأشــیاء فــي تكلــم مــن أول هــو: معــشر أبــو قــال. ًووزیــرا ًوملكــا ًوحكیمــا ًنبیــا

 وأول فیهـا ّاللـه ومجـد الهیاكـل بنـى مـن وأول الكیمیـاء عمـل من وأول النجومیة الحركات
 هنــاك فبنــى مــصر صــعید یــسكن وكــان بالطوفــان وأنــذر فیــه وتكلــم الطــب فــي نظــر مــن

 بعـــده لمـــن العلـــوم صـــفات إلـــى وأشـــار الـــصناعات جمیـــع فیهـــا وصـــور بـــيوالبرا الأهـــرام
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 علیـــه ّاللـــه وأنـــزل العــالم مـــن رســـمها یــذهب أن وخیفـــة بعـــده تخلیــدها علـــى منهـــا ًحرصــا
  ) ١( " علیا ًمكانا رفعه ثم صحیفة ثلاثین

  .وهذا الوصف ینطبق تمام الانطباق على كلام المؤرخین على تحوت 

  "ملل والنحل ال" یقول الشهرستاني في 

 الأنبیـاء مـن یعـد الـذي وأفعاله، أقواله المرضیة آثاره، المحمودة العظیم هرمس مكَحِ" 
 البــــروج أســــامي وضــــع الــــذي وهــــو الــــسلام، علیــــه النبــــي إدریــــس هــــو : ویقــــال الكبــــار،

ــــــــال الــــــــشرف لهــــــــا وأثبــــــــت بیوتهــــــــا، فــــــــي ورتبهــــــــا الــــــــسیارة، والكواكــــــــب  والأوج، ، والوب
  )٢(".والحضیض

  :وجي في كتابه أبجدیة العلوم وقال القن

 منـه، بوصـیته تتلقاهـا أولاده وكـان بالبنـان، الخطـوط یرسـم كـان السلام علیه آدم نإ" 
 بـالقلم فكتـب الـسلام، علیـه إدریـس إلیـه عهـد أقرب وكان القابلة، القدسیة بالقوة وبعضهم
ـــم مـــا العلـــوم مـــن عنـــه واشـــتهر  ثوالمثلـــ الهرامـــسة بهـــرمس ولقـــب غیـــره، عـــن یـــشتهر ل
 .حكیما ملكا نبیا كان لأنه بالنعمة

 مـــن كثیـــر قـــول فـــي ، عنـــه صـــدرت إنمـــا الطوفـــان قبـــل ظهـــرت التـــي العلـــوم وجمیـــع
 ابـن شـیث بـن أنـوش بـن مهلایـل بـن یـرد بـن إدریس أعني ، الأول هرمس وهو العلماء،

   )٣( " الأعلى مصر بصعید المتمكن السلام علیه آدم

   "والفنون الكتب أسامي عن كشف الظنون" ویقول حاجي خلیفة في 

                                                
 الجزء الثالث تابع حرف الهمزة " فیض القدیر شرح الجامع الصغیر " الإمام المناوي  )1(
 .ثاني الباب الأول الفصل الثاني أصحاب الروحانیات الملل والنحل للشهرستاني الجزء ال )2(
  ١٦٤ص  / ١أبجد العلوم للقنوجي ج) 3(
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 بنـــى مـــن وأول النجومیـــة، والحركـــات العلویـــة، الأجــرام فـــي تكلـــم مـــن أول إنـــه: وقــالوا
 زمانـــه لأهـــل وألـــف الطـــب، فـــي نظـــر مـــن وأول فیهـــا، - تعـــالى - االله وعبـــد الهیاكـــل،

 الأرض، تلحـق سـماویة آفـة أن ورأى بالطوفـان، وأنذر والمركبات، البسائط،: في قصائد
 جمیــع فیهــا وصــور الأعلــى، مــصر صــعید فــي التــي الأهــرام فبنــى العلــم، هــابذ فخــاف

 كـــان ثــم تخلیـــدها، علــى حرصــا والكمـــالات، العلــوم صـــفات ورســم والآلات، الــصناعات
 وذلـك البـشر، مـن الـسفینة في من سوى أثر، ولا علم یبق فلم الناس، وانقرض الطوفان،

 یتـــدرج أخـــذ ثـــم الطوفـــان، بعمـــوم یقولـــون لا فـــإنهم المجـــوس، إلا النـــاس، جمیـــع مـــذهب
 والزیــادة، الفـضل مــن علیـه كــان مـا إلــى العلـم مــن انـدرس مــا فعـاد والإعــادة، الاسـتئناف

 الحـشر یـوم إلـى الإسـلامیة، بالملـة مؤیدا زال لا الأركان، مشید البنیان، مؤسس فأصبح
  )١( .  والمیزان

وم المقدســة والتــي تعــد ر كــل المــؤرخین بمــا جــاء بــه مــن العلــَّالــذي حیــ" تحــوت " إذن 
أســـاس كـــل معرفـــة عرفهـــا البـــشر مـــا هـــو إلا نبـــي االله إدریـــس المـــصري الأصـــل ، ومـــا 

الأرض العلوم المعجزة التي جاء بها إلا عطاء االله تعالى للبشریة لتعیـنهم علـى إصـلاح 
 االله تعــالى علیهــا وعلــى نعمــه التــي لا تعــد ولا بــالعلم النــافع والعمــل الــصالح ، ویــشكروا

ٌوان تعـدوا نعمـة اللـه لا تحـصوها إن اللـه لغفـور رحـیم  {تحصى ِ ِ َِّ ٌ ُ َ َ ََ ّ َّّ ِ َ ُْ ُُ ََ َِ ْ ْ ُّ ٕ َواللـه یعلـم مـا تـسرون  َ َ ُُّ ِ ُ َ ُ َ ْ ّ َ
َومـــا تعلنـــون ُِْ ُ َ َوالـــذین یـــدعون مـــن دون اللـــه لا یخلقـــون شـــیئا وهـــم یخلقـــون  َ ُ َ َ َ ُ َ َُ َُ ُْ ْ ْْ ُ َْ ًَ َ َ ِ ِ ِ َّّ ِ ُأَمـــوات غیـــر  ُ ْ َ ٌ ْ

ُأَحیاء وما یشعر َُ ْ َ ََ َون أَیان یبعثونْ ُ َ َُ َ ْ ٌإلهكم إله واحـد فالـذین لا یؤمنـون بـالآخرة قلـوبهم منكـرة  َّ ٌَ ُ َ ْ ُِ ِ ِ َّ ُِّ ُ َ ُ َُ َ َُ َِ ِ ِ ِ ُِ ٌْ َ َ ُ
َوهم مستكبرون ُِ ْ َ ْ ُّ ُ    )٢٢ -١٨النحل ( }  َ

أن " فیـــذكر فـــي كتابـــه عـــن أســـرار المعرفـــة المقدســـة " ســـاونیرون " وهـــذا مـــا یؤكـــده 
الــذین نزلــوا أرض مــصر فــي عهــد مــا قبــل الأســرات تحــوت مــا هــو إلا رمــز عــن الكهنــة 

                                                
  .٢٧ ص ١ ج "والفنون الكتب أسامي عنكشف الظنون " الحاجي خلیفة  )1(
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بمعاهــده ومرصـده الــذي أطلـق علیــه قـدماء مــؤرخي " عــین شـمس " وأسـسوا معبــد آمـون 
  " .قلعة المعرفة المقدسة " الإغریق 

  فضل الحضارة المصریة على البشریة
مــن تلــك القلعـــة خرجــت جمیــع عناصـــر الحــضارة المــصریة مقوماتهـــا ومنجزاتهــا فـــي 

  .وم الحیاة وفنونها وآدابها ، وأسرار العقیدة وتشاریعها ونظمها مختلف عل

الحــــرف والكلمــــة والنطــــق ) ســــیدنا إدریــــس " ( تحــــوت " أنــــزل :  فــــي مجــــال الثقافــــة 
وأسماء الأشیاء جمیعها وعلم الإنسان الكتابة والقـراءة لیقـرأ تعـالیم الآلهـة ویـنعم بالحكمـة 

  .والمعرفة 

التــي دونــوا بهــا كتــابهم المقــدس  ثــم ) الــنقش المقــدس ( فكانــت الكتابــة الهیروغلیفیــة 
مختلف الخطوط الهیراطیقیة والدیموطیقیة التي دونوا بها آدابهم وفنـونهم ومختلـف علـوم 

  .الحیاة 

وبنــــزول الكتابــــة ابتكــــر المــــصري القــــدیم الــــورق ذلــــك الابتكــــار الحــــضاري الفــــذ قــــوام 
بـابي ( صـنعوه مـن البـردي . لـى الآن الحضارات جمیعها ، ومازالت تنعم بـه الإنـسانیة إ

  .هو الاسم الذي احتفظ به العالم الحدیث وأطلقه على الورق في جمیع اللغات ) أور 

ومـع اختـراع الـورق اختــرع المـصري القـدیم القلــم الـذي صـنعه مــن غـاب النیـل والحبــر 
لــوان مــن نبــات النیلــة والفرشــاة مــن الــریش لرســم الخطــوط الزخرفیــة والحبــر الأحمــر  والأ

  .وانتقلت كل منها لتترك بصمات مصر على جمیع الحضارات وامتدادها 

ــــواح الارتــــواز .. وقــــرأ وســــجل ودون  ــــورق والأل ــــه علــــى ال ــــاریخ كتب أول مــــن كتــــب الت
  .والفخار والأحجار الصلبة لإیمانه بحق الأجیال القادمة في حمل رسالة الثقافة 

د الفراعنــة رسـالة الإعجــاز التــي وأعظـم تجربــة فـي نــشر الثقافـة ومحــو ألامیـة فــي عهـ
  :سجلها التاریخ لإخناتون عندما نادى 

o b e i k a n d l . c o m



  الحضارة المصریة القدیمة: الفصل الرابع 

 - ١٦٩ -

  " .أول أركان الإیمان باالله هو العلم والجهل كفر " 
القدیمة بمختلف علوم اللاهـوت والفلـك والطـب والهندسـة " أون " وقد ازدهرت جامعة 

ب دینــــي والریاضـــیات والزراعــــة والفنــــون والآداب فــــي وقــــت واحــــد وفیهــــا نــــشا أول مــــذه
ٕتــــب واخنــــاتون وانتــــسب إلیهــــا أكثــــر ومحیَّلتفـــسیر نــــشأة الوجــــود والتوحیــــد ومنهــــا تخــــرج ا

  .الأنبیاء والفلاسفة والعلماء الذي وضعوا أسس الحضارة وأنظمة المجتمع للعالم أجمع 
 یومـــا وربـــع ، كمـــا ٣٦٥ومنهـــا خـــرج التقـــویم الشمـــسي المربـــع الـــذي قـــسم الـــسنة إلـــى 

م الریاضــیة الهندســیة وعلــوم مــا وراء الطبیعــة التــي بنــوا فیهــا نــسب إلیهــا معجــزات العلــو
الأهرام والتي وقفت تتحدى العـصر الالكترونـي الحـدیث الـذي مـازال یقـف حـائرا وعـاجزا 

  .عن تفسیر ألغازها أو حل رموز أسرارها 
خرجـــت بعثـــات الكهنـــة ابتـــداء مـــن الأســـرة الأولـــى لنـــشر عقیـــدة " أون " ومـــن معبـــد 

ٕع أنحــاء الــوادي ، واقامــة المعابــد ، والمعاهــد العلمیــة التابعــة لهــا لنــشر التوحیــد فــي جمیــ
  .العلم والمعرفة 

یـؤدي رسـالته العلمیــة والحـضاریة تلـك الفتــرة التـي اســتمرت " أون " وقـد اسـتمر معهــد 
مـصر "  قمبیـز " ما یقرب من ثمانیة آلاف عام حتى بدایة الغزو الفارسـي عنـدما دخـل 

وهدم معاهـده ومرصـده وحـرق وثائقـه وأمـر بتحطـیم " أون " بد م فحرق مع. ق٥٢٥عام 
  .بوابات الشمس وجمیع مسلات المدینة 

وآخــر جامعــة فــي تــاریخ الفراعنــة جامعــة الإســكندریة ومكتبتهــا المــشهورة والتــي بنیــت 
م فــي عهــد بطلیمــوس ولعبــت دورا كبیــرا فــي نقــل الحــضارة المــصریة وعلومهــا . ق٢٩٦

فكانـت وسـیلة الاتـصال المباشـر بـین مـصر وأوربـا خـصوصا أن إلى الإغریق والرومـان 
  .التعلیم بها كان باللغتین المصریة والیونانیة 

  ثمار إثبات توحید المصریین القدماء
ٕما الفائدة من إثبات معرفـة المـصریین للتوحیـد ؟ واثبـات نبـوة تحـوت : قد یسأل سائل 

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________________ستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب الإ

 - ١٧٠ -

  وٕاخناتون ، وایمحوتب ؟ومینا ، ، 

  :تجنى من إثبات توحید المصریین القدماء كثیرة وجلیلة أهمها إن الثمار التي 

حجــــة وغیــــرهم   ٕتوحیــــد المـــصریین القــــدماء الله ، واثبـــات نبــــوة هـــؤلاءإن إثبـــات : أولا 
دامغـــة لعلمـــاء الأدیـــان والآثـــار والمـــؤرخین فـــي الغـــرب بـــصدق نبـــوة ســـیدنا محمـــد علیـــه 

ة وعبــادة جـاء بهــا سـیدنا محمــد  مــن عقیـدأنبیــاء المـصریینالـصلاة والــسلام فمـا جــاء بـه 
  )١( .في أروع صورها وأتمها و أكملها 

ن أنبیــاء  مــموغیــره، ومینــا ، وایمحوتــب ، إخنــاتون تحــوت ، وإن إثبــات نبــوة : ثانیــا 
مصر الذین ظهروا إبان الحـضارة المـصریة القدیمـة یكـشف لنـا لغـز هـذه الحـضارة التـي 

 قــروي ســاذج أمــام طــائرة تحلــق بــلا عجــز كــل المــؤرخین عــن حلــه ووقفــوا إزاءهــا وقــوف
أو بمعنــى أدق وقــوف الیهــود أمــام خلــق عیــسى مــن الطــین كهیئــة الطیــر فــنفخ . طیــار 

  .ًفیه فكان طیرا بإذن االله 

إن إثبــات نبــوة أنبیــاء مــصر دلیــل قــاطع علــى أن عقیــدة التوحیــد هــي دیــن االله : ثالثــا 
الله ومـن أیـن یتـأتى الاخـتلاف الذي جاء به كل الأنبیـاء مـن لـدن آدم إلـى محمـد رسـول ا

  .والمرسل واحد تبارك وتعالى 

ـینا بـه إبـراهیم  {  ى بـه نوحـا والـذي أَوحینـا إلیـك ومـا وصَّ َشرع لكم من الدین ما وصَّ ِْ ِ ِ َّ َِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََ ََ ََ ً َِ ِّ ِّ ُ َ
َوموسى وعیسى أَن أَقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه كبر على  َ ُ ََ ُ َُ ِ ِ ُِ ََََّ ََ َ َِّ ْ َ ُالمشركین ما تدعوهم إلیـه اللـه َِ ُ ََّ ِ ِْ َُِ ْ َ ُْ َ ِ ْ ْ

ُیجتبــي إلیــه مــن یــشاء ویهــدي إلیــه مــن ینیــب  ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َِ ِ ِْ َ َ ُومــا تفرقــوا إلا مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم ، َ ُْ ِْ ِ ُِ َ ََ َْ َّ ِ ُ َََّ َ
َّبغیــا بیــنهم ولــولا كلمــة ســبقت مــن ربــك إلــى أَجــل مــسمى ل ِ ِĎ ُّ ََّ ٍَ َ َ َ ً ََ َِ َ ِّ ْ َ ٌ َ َُْ َْ َ َ ْ ُْقــضي بیــنهم ْ َ ْ َ َ ِ ُوان الــذین أُورثــوا ُ ِ َ ِ َّ َّ َِٕ

ٍالكتاب من بعدهم لفي شك منه مریب ٍِّ ُ ُْ َ َْ ِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ    )١٤ ، ١٣: الشورى ( } ْ
أنظر إلى ختام الآیة الكریمة التـي تفـضح أهـل الكتـاب الـذین رفـضوا الرسـالة الخاتمـة 

                                                
 تحت النشر " رؤیة إسلامیة للحضارة الفرعونیة " للمؤلف كتاب مستقل حول هذا الموضوع اسمه  )1(
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لهــا مــن عنــد االله الواحــد وفرقــوا بــین دعــوة الأنبیــاء رغــم أنهــا واحــدة لا اخــتلاف فیهــا فك
  .الأحد 
َومن یرغب عن { ُ ََ ْ َ َملة إبراهیم إلا من سـفه نفـسه ولقـد اصـطفیناه فـي الـدنیا َ ُ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َ ََ َْ َْ ََ ْ َ َ ْ َ ََّ ِ َِ ِوانـه فـي  ِّ ُ ََِّٕ

الحین  َالآخــرة لمــن الــصَّ َِ ِ ِ َِ ْإذ قــال لــه ربــه أَســلم} ١٣٠{َِ َِ ْ ُ ُُّ َ َ َ ْ َقــال ِ ُ أَســلمتَ ْ َ َ لــرب العــالْ َ ْ ِّ َ َمین ِ ِ}١٣١ {
ى بها إبراهیم بنیه ِووصَّ ِ َِ ُ َ َِْ ِ َ َّویعقوب یا بني إن الله اصـطفى لكـم الـدین فـلا تمـوتن إلا َ َ َ ََّ َُّ َُ َ َ َ َ َ ُ َِّ ُ ُ َ َ ُْ ّْ ِ َّ ِ ُوأَنـتم َ َ 

َمــسلمون ُ ِ ْ َأَم كنــتم شــهداء إذ حــضر یعقــوب} ١٣٢ {ُّ َ َ َُ ْ َ َ ْ ْْ ِ َ ُ ُ ِالمــوت إذ قــال لبنیــه مــا تعبــدون مــ ُ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ َ ََ َ ْ ِْ ُ ن ْ
ُبعـــدي قـــالوا نعبـــد ُ َْ َْ ْ ُ َ َإلــــهك والــــه آبائـــك إبـــراهیم واســـماعیل واســـحاق  ِ َ َ َْ ِْ ِ ِٕ ٕ َٕ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ََ ِْ َِ ًإلــــهاَ ـــه  َِ ُواحـــدا ونحـــن ل َُ ْ َ َ ًَ ِ

َمسلمون ُ ُِ    )١٣٣ -١٣٠: البقرة ( } ْ
ٕنعم الإسلام هو دین االله الذي أنـزل بـه كـل الأنبیـاء هـو دیـن آدم وادریـس ونـوح وهـود 

ٕواســــماعیل واســـحق ولــــوط ویعقــــوب ویوســـف وشــــعیب وموســــى وداود ٕوصـــالح وابــــراهیم  ٕ
وســـلیمان وأیـــوب ویـــونس وزكریـــا ویحیـــى وعیـــسى ومحمـــد  صـــلوات االله علـــیهم أجمعـــین 

  .وعلى من لم یذكرهم االله تعالى في كتابه الكریم من الأنبیاء والمرسلین 
 كــل وتوحیــد المــصرین القــدماء هــو مــا یكــشف لنــا لغــز الحــضارة المــصریة الــذي حیــر

  .المؤرخین 
الطــــب ، : یكـــشف لنــــا ســــر الهـــرم الأكبــــر ، والتحنــــیط ، التقــــدم المعجـــز فــــي العلــــوم 

  ..والفنون والآداب .. الریاضیات ، والهندسة ، والفلك 
 الــذي جــاء بمعجــزات فــي الطــب ، والهندســة ، والبنــاء ، ومــشید امحتــبإذا عرفنــا أن 

اً مـــن الأنبیـــاء وأن مـــا جـــاء بـــه مـــن ّكـــان نبیـــ. المـــدرج بـــسقارة " هـــرم زوســـر " أول هـــرم 
  .معجزات كانت بإذن االله 

وهـو عائـد " مینـا " وأن مینا ما وحد القطرین إلا بتوحید العقیدة ، وهناك صورة للملـك 
  )١( "  .ٕ یحمل النعل وابریق الماءِّن الوضوء ، وخلفه الكاهن الموضئم

                                                
  .٢٦٨ص " سوا آلهة لی" انظر كتاب  )1(
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   ؟ انهارت الحضارة المصریة القدیمةكیف
فقــد تعرضــت مــصر لفتــرات ٕالله واعمــار لكونــه كلــه تــاریخ توحیــد لــم یكــن تــاریخ مــصر 

ممــــا نـــتج عنــــه الفوضــــى والاضــــطرار " ماعــــت " وخــــروج علـــى قــــانون ضـــعف للعقیــــدة 
 حـین – كمـا سـبق أن ذكرنـا –حدث هذا مع نهایـة الأسـرة الـسادسة والضعف وللانهیار 

، وشـبت نیـران عي زمام الحكم من ید الفرعون ، وسـاد الانحـلال والتفكـك الاجتمـا فلتان
إلــــى أن جــــاء منتوحتــــب الثــــاني أمیــــر طیبــــة ســــنة م . ق٢٢٠٠حــــوالي الحــــرب الأهلیــــة 

 ًرجـــلا، ثـــم وهـــب االله تعـــالى مـــصر  ونجـــح فـــي توطیـــد النظـــام واســـتتباب الأمـــن ٢٠٦٥
ًعظیمـا هــو امنمحــات الأول صــحاب الفــضل الأكبــر فـي بنــاء النهــضة التــي ظهــرت فــي 

" ، وكــان مــن أتبــاع ً نفــسه مخلــصا بواســطة نبــوءة ، ولقــد أعلــنأیــام العــصور الوســطي 
الأول ســـبعة ملـــوك  وتعاقـــب مـــن بعـــد امنمحـــات )الـــذي لا تدركـــه الأبـــصار " ( أمـــون 

، ، وتمتعــت بقــسط كبیــر مــن الرخــاء والعمــران نهــضت الــبلاد فــي أیــامهم نهــضة شــاملة 
ســطى ، وكانـت نهایـة الدولـة الو الثالـث، امنمحــاتوخاصـة فـي عهـدي سنوسـرت الثالـث 

، إذ خلــــف امنمحـــات الثالــــث ملــــوك إلـــى حــــد كبیـــر شــــبیهة بختـــام أیــــام الدولــــة القدیمـــة 
ًضعاف تلاشى علـى أیـدیهم نفـوذ فرعـون مـصر تمامـا فكـان ذلـك نـذیرا بانتهـاء  أیـام تلـك ً

  .النهضة ، ودخول مصر مرة ثانیة في عصر الفوضى والظلام 

 كبـار كثر تطلـعم . ق١٧٧٥ وبسقوط عقیدة التوحید مع نهایة الدولة الوسطى حوالي
ًإلـى العـرش ، مـا كـاد یجلـس أحـدهم علیـه قلـیلا الموظفین وقواد الجیش وكل ذي سـطوة 

ـــه أو یخلفــــه آخــــر لیحــــل محلـــــه ، ونــــتج عــــن ذلــــك أن تعــــددت المـــــؤامرات ،  حتــــى یقتلـ
ــــاة واضــــطرب الأمــــن  ــــة وتــــسرب الفــــساد إلــــى كــــل مرافــــق الحی ، وكانــــت النتیجــــة الحتمی

 ١٧٢٥أن ســقطت فریــسة حــوالي وتفككهــا وضــعف حكومتهــا د لاضــطراب أحــوال الــبلا
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، م فـي یـد القبائـل الرعویـة التـي كانـت تـسكن فلـسطین والتـي أطلـق علیهـا الهكــسوس .ق
، ویعیـد وبعد قرن من احتلال الهكسوس مصر اسـتطاع أحمـس أن یطـردهم مـن مـصر 

لفرعــون ســلطة ا، ولكــن ختمــت الدولــة الحدیثـة أیامهــا حــین تلاشــت إلـى مــصر نهــضتها 
طویـل كـان فـصل وولت أیام العظمـة وتكالبـت العلـل علـى مـصر وبـدأ عهـد مظلـم ًتماما 

ًالمؤرخـــون اصـــطلاحا باســـم العـــصر المتـــأخر ، ِّالختـــام فـــي التـــاریخ الفرعـــوني ، ویعرفـــه 
  )١( .كان عصر ضعف واحتلال أجنبي الذي 

أشـرق حتـى بعـد سـقوط العـصر الفرعـوني وبرغم عصور الظـلام التـي عاشـتها مـصر 
تظـــل خالـــدة أن الحـــضارة المـــصریة التـــي قامـــت علـــى أرضـــها م إلا لاســـعلیهـــا نـــور الإ

فلــم یكــن قبــل المــصریین مــن ، وعلــى نــشأتها الدینیــة الــسماویة ؛ وشــاهدة علــى أصــالتها 
معتمـدین علـى الإیمـان بـاالله وأنـشئوها ًینقلوا عنه أو یقلدونه بل خلقوا تلك الحـضارة خلقـا 

ما جاء به أنبیاؤهم مـن علـوم مقدسـة ، ولقـد تمیـزت تلـك الحـضارة الواحد الأحد ، وعلى 
  .راسخة ثابتة الأركان والأوصال ًأیضا باستمرارها عدة آلاف من السنین 

كمـــا تمیـــزت تلـــك الحـــضارة بتأثیرهـــا علـــى العـــالم القـــدیم بمـــا نـــشرته مـــن نـــور المعرفـــة 
بالتـــأثیر علـــى النهـــضة ، والـــذین قـــاموا بـــدورهم والعلـــم حتـــى نقـــل الإغریـــق عنهـــا الكثیـــر 

ًالأوربیة الحالیة ، وأخیرا تمیزت الحضارة المـصریة بمـا تركتـه مـن آثـار ، وبمـا احتفظـت 
بـه مــن روائــع الـصناعات والفنــون التــي تمـلأ متــاحف العــالم شـاهدة بمــا بلغــه المــصریون 

  )٢( .تقدم وما أحرزوه من نجاح القدماء من 
  :مة إلى أنها قامت على أسس هي ونخلص من دراستنا للحضارة المصریة القدی

                                                
 ١٢، ١١مرجع سابق ص " مصر القدیمة " على رضوان . د )1(
   .١٢ ص نفسه )2(
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